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نه 
للسلامتوقتتر 


قال تعالى : 


« وقل إِنَى أنا التذير اين > 


[ الحجر / 89 ] 
قال صلى الله عليه وسلم : 

«إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به كمثل رجل أتى قومه فقال:يا قوم 
إنى رأيت الجيش بعينى ؛ وإنى أنا النذير العريان ٠‏ فالنجاء .. . 
فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم ننجواء كدت 
طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ذ فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ؛ 
ا تس من لاقو طالنة اتلد بور ب مو ولصو وا 

جئت به من الحق ») . 
[ أخرجه البخارى رقم ( 7283) 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
عن أبى مسوسى الأشعرى ٠‏ 


فتح البارى ج 13/ 250 ] 


الحمد لله . . . وأشهد أن لا إله إلا الله . . . والصلاة والسلام على محمد 
رسول الله كله . 

أما بعد : 

* فهذا هو كتابنا ١‏ السابع » ضمن سلسلة كتبئا ( نحو وعى سياسى واستراتيجى 
وتاريخى» فى عنوانها الأساسى [ قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية ]. 

* وقراءتنا فى هذا الكتاب لأستاذ الاستراتيجية الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية - 
رحمه الله تعالى - اللواء أ . ح . د . فوزى محمد طايل . 

6 وقراءتنا تعتمد على مجموعة محاضرات » ومقالات ألقاها المؤلف وكتبها 
فى مناسبات شتى » تحت عنوان ١‏ بيت المقدس بين المواثيق الدولية والأطماع 


الصهيونية ) . 
+ وإن طبيعة عملنا أو مهمتنا فى هذا الكتاب : 
٠‏ هى مهمة مهمة المؤرخ ٠‏ الذى يقوم بجمع المادة التاريخية » وتبويبها » وترتيبها » 


تمهيد لإخضاعها للتقويم » والتحليل والتعليق » مع استخلاص النتائج » ثم الوقوف 
عند رؤوس العظات والعبر. 
ونهيب بعلماء الآمة الانتباه إلى ما كتبه علماؤنا الذين قضوا نحبهم » واستكمال 


لكيه العلضى الث عثالر: 
2 لإيقاظ وعى الأمة . 
+ ووضعها على طريق مواجهة التحديات 


والله من وراء القصد » فهو ولى ذلك والقادر عليه 


وتحريرها فريضة فى رقاب المسلمين 


ايند الله والصلاة والنتلام على متحمد. رتسل الله.: الله ع صلق وسبلم ويازك 
عليه وعلى من ولاه » واستن بسنته واهتدى بهداه . إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فإذابيت القددن > تين جه عورد فين الكرقن القدضة القن ناك الله قينا 
للعالمين» والتى كتب الله على أمة الإسلام دخولها وسكناها . 

قال تعالى : 8 يا قَْم ادْخْنُوا الأرض الْمَقَدْسَة التي كَتَب الله كم ولا تَرتدوا على أدبَاركم 
َنَْابُوا ارين © المائدة / 21 ] 

* وقق بيت المقدس بي آيونا آم عليه الستلام+ المسستجد الاقصى “الى لا يعد 
الرحال إلا إليه » مع المسجد الحرام ةا الك . ومسجد رسول الله يكل بالمديئة 
المنؤرة + وذلك بعد بتاء المشجد ارام باريعين” عام . 

وإلى الأرض المباركة هاجر الرسل المسلمون إبراهيم » ولوط عليهما السلام » 
وعليها ولد إسحاق وإسماعيل » ويعقوب . والأسباط » وداود » وسليمان » عليهم 
السلام . 


(1) قال يَكلِهِ : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام ٠‏ ومسسجدى هذا » والمسجد الأقصى ١‏ 
[أخرجه البخارى : كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة] . 

(2) عن أبى ذر رضى الله عنه قال : سالت رسول الله يه عن أول مسجد وضع على الارض قال : «المسجد 

الحرام » قلت: ثم أى ؟ قال : ٠‏ المسجد الأقصى » قلت : كم بينهما ؟ قال : « أربعون عامّاء ثم الأرض لك 
مسجد ؛ فحيثما أدركتك الصلاة فصل »© أخرجه الإمام مسلم. 


قال الله تعالى : ل قُولُوا آمنَا بالله وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم وإِسمَاعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون من ربُهم لا 
نفرق بين أحد منهم وحن لَه مسلمون © 1 البقرة : 136 ] . 

* وعلى هذه الأرض المباركة نزل الوحى من السماء » برسالة الإسلام إلى أهل 
الأرض على الرسل والأنبياء عليهم السلام . 

* وعلى هذه الأرض المباركة قامت دولة خلافة إسلامية » عاصمتها بيت المقدس 
على عهد داود وسليمان النبيين المسلمين . 

0 3 5 5 

يد عله الأزمن الثازكة ذه اذمن بحسن والمشر ”رجانه وساكما واللفاليا فق 
زباط” إلى يوم القيامة .. كما أخبر الصنادق والنذير يلل . 

هذه الأرض المقدسة وقعت فى قبضة الاحتلال الانجليزى » مع نهاية الحرب 
العالمية الأولى » ودخل الجنرال اللنبى القدس مع نهاية عام 1917 معلنًا : « الآن 
انتهت الحروب الصليبية » . 

* وقد قام الإنجليز بتفويض من « عصبة الأمم » والدول الأوربية » على رأسها 
أمريكا وروسيا » قاموا بإبادة وتشريد الشعب الفلسطينى » وفتح باب الهجرة أمام 
اليهود إلى هذه الأرض المباركة » وخرج الإنجليز بعد أن مكّنوا اليهود من إحكام 
قبضتهم عليها ٠»‏ وأعلن اليهود فى 14 مايو 1948 ١‏ قيام دولة » سموها على اسم نبى 
الله المسلم ‏ يعقوب عليه السلام » [ إسرائيل ] والذى يبرأ إلى الله من الصهاينة فى 
الدنيا والآخرة . 

* وعملت الصهيونية بتأييد من الدول الاستعمارية على تهويد الأرض المباركة » 
وأعلنوا أن القكدس عاصمة دولتهم الأبدية - فى زعمهم - بعد أن اغتصبوها عام 
7 . وهذه جريمة ترتكب فى الأرض المقدسة » وفى حق الشعب الفلسطيتى 3 
وفى حق أمة الإسلام . 

* ولما كان بيت المقدس ( المسجد الأقصى ) فلسطين » وقف إسلامى فقد 
أوجب الله سبحائه وتعالى على أمة الإسلام تحريرها » ممن غلب عليها ولهذا جاءت 
(1) من حديث أخرجه ناصر الدين الألبانى : صحيح الجامع الصغير مجلد 4 حديث ( 3620 ) طبعة المكتب 

الإسلامى ط3 . 

(2) حديث معاذ « يا معاذ إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدى ؛ من العريش إلى الفرات ٠‏ رجالهم 
ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يرم القيامة فمن اختار منكم ساحلاً من سواحل الشام أو بيت المقدس 


فهو فى جهاد إلى يوم القيامة » أخرجه القاضى مجير الدين الحنبلى المقدسى فى كتابه « الانس الجليل » 
ج 1 /203 . 


(الشقديبة |7 ا 
[ الفتاوى ] تحريضًا للأمة على القيام بهذا الواجب . 

أولاً : فتوى من لننة الأزهر الشريف بتحريم الصلح مع الكيان الإسرائيلى» 
ووجوب الجهاد: ( اجتمعت لجحنة الفتوى بالجامع الأزهر يوم الأحد 18 جمادى 
الأولى 1375 ه . الموافق أول يناير 1956 برئاسة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ: 
حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء » ومفتى الديار المصرية سابقًا » 
وعضوية أصحاب الفضيلة الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية 
الشريعة سابقًا ( الشافعى المذهب ) » والشيخ محمد شلتوت عضو جماعة كبار 
العلماء (الحنفى المذهب ) . والشيخ: محمد الطتّيخى عضو كبار العلماء ومدير الوعظ 
والإرشاد ( المالكى المذهب ) » والشيخ: عبد اللطيف السبكى عضو جماعة كبار 
العلماء ومدير التفتيش بالأرهر ( الحنبلى المذهب )» وبحضور الشيخ : زكريا البرى 
أمين الفتوى » ونظرت فى الاستفتاء الآتى وأصدرت فتواها التالية : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدئا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن 
حكم الشريعة الإسلامية فى إبرام الصلح مع إسرائيل التى اغتصبت فلسطين من أهلها 
وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم - نساء وأطفالاً وشيبًا وشبانا - فى آفاق الأرض » 
واستلبت أموالهم واقترفت أفظع الآثام فى أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية 
المقدسة » وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التى ناصرتها » وتناصرها فى 
هذا العدوان الأثيم » وأمدتها بالعون السياسى والمادى لإقامتها دولة يهودية فى هذا 
القطر الإسلامى بين دول الإسلام » وعن حكم الأحلاف التى تدعو إليها دول 
الاستعمار والتى فى مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن توسع 
بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليها ٠‏ وفى ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطائها ما 
يضيق الخناق على جيرانها » ويزيد فى تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم . 

* وتفيد اللجنة : أن الصلح مع إسرائيل - كما يريده الداعون إليه - لا يجوز 
شرعا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار فى غصبه » والاعتراف بحقية يده على 
ما اغتصبه » وتمكين المعتدى من البقاء على عدوانه » وقد أجمعت الشرائع السماوية 
والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله وحثت صاحب الحق 
على الدفاع والمطالبة بحقه » ففى الحديث الشريف : ١‏ من قتل دون ماله فهو شهيد » 


ومن قُتل دون عرضه فهو شهيد » . 

وفى حديث آخر : « على اليد ما أخذت حتى ترد » فلا يجوز للمسلمين أن 
يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين » واعتدوا فيها على أهلها » 
وعلى أموالهم على أى وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة فى أرض هذه البلاد 
الإسلامية المقدسة ٠‏ بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اخحتلاف السنتهم 
وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها » وصيانة المسجد الأقصى مهبط 
الوحى؛. ومصلى الأنيياء الذى بارك الله حوله » وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية 
من أيدى هؤلاء الغاصبين » وأن يعيئوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد 
فى هذا السبيل ٠»‏ وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء 
الطغاة المعتدين . 

قال تعالى َ# وأعدوا لهم ما استطعثم من قَُة ومن رياط اليل تبون به عَدوَ 
الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلَمَهُم 4 1 الأنفال: 0 ]» ومن 
قصر فى ذلك أو فرط فيه أو سخذل المسلمين عنه . أو دعا إلى ما من شأنه تفريق 
الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد 
العرب والإسلام وضد هذا القطر العربى الإسلامى فهو - فى حكم الإسلام - مفارق 
جماعة المسلمين » ومقترف أعظم الآثام » كيف ويعلم الناس جميعًا أن اليهود 
يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى الآن » وأنهم يعتزمون 
أن لا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسجد الأقصى ٠‏ وإنما تمعد خططهم 
المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهر النيل والفرات » وإذا كان 
المسلمون جميعًا - فى الوضع الإسلامى - وحدة لا تتجزأ بالنسبة إلى الدفاع عن 
بيضة الإسلام؛ فإن الواجب شرع أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عن 
البلاد واستنقاذها من أيدى الغاصبين . 


قال تعالى : « واعتصموا بحبّل اللّه جميعا ولا تَقرَقُوا 4 1 آل عمران: 103 ]. 
وقال تعالى : 9 إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآنا لهم الْجئة 
يُعَالُونَ في سبيل الله فيَقتلون ويقتلون وعدا عليه حَقَا في التّرراة والإبجيل والقران ومن 
أَرقَئ بعهده من اللّه فاستبشروا بعكم الذي بايعم به وذلك هو الْمَرْ العظيم 4 
ْ 1 القرية 4 111 


بيت المقدس إسلامية / 


وقال تعالى : ا الّذين آمنوا يقَاتلُون في سبيل الله والّذين كفروا يقَاتُون في سبيل 
الطّاغوت فَقَاتلوا أُوْليَاء الشيّطَان إِنَّ كيد الشّيّطان كَانَ ضعيقًا» 1 النساء: 76 ] , 
وأما التعاون مع الدؤل التى تشد أزر هذه الفعة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن 
لها من البقاء فى هذه الديار فهو غير جائز شرع ؛ لما فيه من الإعانة لها على هذا 
البغى والمناصرة لها فى موقفها العدائى ضد الإسلام ودياره . 
قال تعالى  :‏ إِنَّمَا يتهاكم الله عن الّذين فَائنُوكُم في الدين وأخرجوكم من 
ديارِكُم وَظاهروا على إخراجكم أن لوهم ومن يتَولّهم فأوّتك هم الظّالمون 4 . 
[ الملمتحنة: 9 1 . 
وقال تعالى : ل الا جد قَومَا يوون بالله ايوم الآخر يوادُون من حاد الله 
ورصولة ألو كانو1 آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولتك كَتب في قُلُوبهم 
الإَان يدهم روح مَنْهُويُدحلهُم جنات تَجَرِي من تحتها اهار خَالدين فيها رضي 
الله عنهم وَرَضوا عنْه وليك حرب الله ألا إن حزب اللّه هم المُقلحون © . 
[ المجادلة: 23 ] . 
وقد جمع الله - سبحانه - فى آية واحدة جميع ما يختلج الإنسان من 
دوافع الحرص على قراباته وصلاته وعلى تجارته التى يخشى كسادها » بمقاطعة 
الأعداء وحذر المؤمنين من التأثر بشىء من ذلك واتخاذه سببا لموالاتهم » فقال 
تعاليٍ :ف قل إن كان آباؤكم وأناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيركم وأموال 
اقعرفعمُوهًا وتجارة تَحْشُونَ كسادها ومساكن ترضوتها أَحَبّ إِلَيَكُم من اللّه ورسوله 
وجهاد في سبيله فتَربَصوا حت يَأتِي الله بأمرِه واللّهُ لا يدي القَم الفاسقين © , 
5 1 : 1 العربة: 24 ] . 
ولا ريب أن مظاهرة الأعداء وموادتهم يستوى فيها إمدادهم بما يقوى جانبهم 
يغبت أقدامهم بالرأى والفكرة وبالسلاح والقوة - سرًا وعلانية ؛ مباشرة وغير 
مباشرة . وكل ذلك بما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات » .ومن ذلك 
يعلم أن هذه الأحلاف التى تدعو إليها الدول الاستعمارية » وتعمل جاهدة لعقدها 
بِينَ الدول الإسلامية ابتغاء الفعئة وتفريق الكلمة والتمكين لها فى البلاد الأسلامية ؛ 
والمضى فى تنفيذ سياستها حيال شعوبهاء لا يجوز لأى دولة إسلامية أن تستجيب لها 


سود جه ود وا وس وت د 
الشهيدة التى سلمتها هذه الدول الاستعمارية إلى الصهيونية الباغية ؛ نكاية فى 
الإسلام وأهله وسعيا لإيجاد دولة لها وسط البلاد الإسلامية » لتكون تكأة لها فى 
تنفيذ مآربها الاستعمارية الضارة بالمسلمين فى أنفسهم وأموالهم وديارهم؛ وهى فى 
الوقت نفسه من أقوى مظاهر الموالاة المنهى عنها شرعا والتى قال الله تعالى فيها : 
اومن يَتولَّهُم سكم فَإنَُّ منهم » [ المائدة : 51 ] . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشا عن مرض فى القلوب » 
يدقع أصحابها إلى هذه الذلة التى تظهر بموالاة الأعداء » فقال تعالى : # فترى الْدينَ 
في قُلُوبهِم مَرَضْ يُسَارِعونَ فيهم يَقَولُونَ نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي 
بالقح أو أمر من عدده فَيصبِحوا على ما أسَرُوا في أنفسهم نادمين » . 

[ المائلؤة :“152 

وكذلك يحرم شرع على المسلمين أن يمكنوا إسرائيل ومن ورائها 
الدول الاستعمارية النى كفلت لها الحماية والبقاء - من تنفيذ تلك المشروعات 
التى يراد بها ازدهار دولة اليهود وبقاؤها فى رغد من العيش وخصوبة فى 
الأرض ؛ حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام فى أعز دياره وتفسد فى 
البلاد أشد الفساد ؛ وتكيد للمسلمين فى أقطارهم . ويبجب على المسلمين أن 
يحولوا بكل قوة دون تنفيذها ء ويقفوا صفا واحدا فى الدفاع عن حوزة الإسلام 
وفى إحباط هذه المؤامرات الخبيئة التى من أولها هذه المشروعات الضارة ؛ ومن 
قصر فى ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موققًا سلبيًا منها فقد ارتكب إثمًا 
عظيمً . 

وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول كَكةّ ويقتدوا به - وهو القدوة الحسنة - 
فى موقفه من أهل مكة وطغيانهم بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله عليهم 
من ديارهم » وحالوا بينه وبين أموالهم وإقامة شعائرهم » ودنسوا البيت الحرام بعبادة 
الأوثئان والأصنام » فقد أمره الله تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه من أيدى 
المعتدين»: وأن يضيق عليهم سبيل الحياة التى بها يستظهرون » فأخذ عليه الصلاة 
بالط سو لمي القوماف اقم ال اروز وسار + سكو اللاي 
وبينهم الحروب واستمرت رحى القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال » حتى 
أتم الله عليه النعمة؛ وفتح على يده مكة وقد كانت معقل المشركين؛ فأنقذ 


ا الرجال والنساء والولدات . وكيب رمه افوا دن رسا الأوثان 
وقلم أظافر الشرك والطغيان . 

وما أشبه الاعتداء بالاعتداء » مع فارق لابد من رعايته وهو أن مكة كان بلد 
مشتركًا بين المؤمئين والمشركين » ووطنًا لهم أجمعين بخلاف أرض فلسطين فإنها 
ملك للمسلمين وليس لليهود فيها حكم ولا دولة » ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن 
يظهر فى مكة الحق ويخذل الباطل ويردها إلى المؤمنين » ويقمع الشرك فيها 
والمشركين ١‏ فأمر سبحانه وتعالى نبيه كَلْةُ بقتال المعتدين . 

قال تعالى : « وَالْلُوهُمْ حيث تقفثموهم وأخرجوهم من حيْث أخرجوكم » . 

[ البقرة : 191 ] . 

والله سبحانه وتعالى نبه المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالى : ل فَمَن اعتدئ 
عَليْكُم فَاْتَدُوا عَلَيْه بمثْل ما اعتدئ عَلَيْكُمْ 4 [ البقرة : 194] . ) 

ومن مبادئ الإسلام محاربة كل منكر يضر العباد والبلاد . وإذا كانت إزالته واجبة 
فى كل حال ؛ فهى فى حالة هذا العدوان أوجب وألزم . فإن هؤلاء المعتدين لم يقف 
اعتداؤهم عند إخراج المسلمين من ديارهم وسلب أموالهم وتشريدهم فى البلاد ٠»‏ بل 
تجاوز ذلك إلى أمور تقدسها الشرائع السماوية كلها وهى احترام المساجد وأماكن 
العبادة . 

وقد جاء فى ذلك قوله.تعالن : « ومن أَظْلَمِ مم نَع مَسَاجد الله أن يذَكَرَ فيهًا 
اسمه وسَعئ في حَرابها أُولّك ما كَان لهم أن يَدخْلُوها إلا خائفين لَهُمْ في الدانيًا خزي 
وَلَّهُمْ في الآخرة عَدَابَ عظيم 4 1 البقرة : 114 ] . 

أما بعد : 

فهذا هو حكم الإسلام فى قضية فلسطين وفى شأن إسرائيل والمناصرين لها من 
دول الاستعمار وغيرها . وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات ترفع من 
شأنها » وفى واجب المسلمين حيال ذلك تبينه لحنة الفتوى بالأزهر الشريف ٠‏ وتهيب 
المسلمين عامة أن يعتصمما بحبل الله المتين » وأن ينهضوا بما يحقق لهم العزة 
والكرامة وأن يقدموا عواقب الوهن والاستكانة أمام اعتداء الباغين وتدبير الكائدين » 
وأن يجمعوا أمرهم على القيام بحق الله تعالى وح الأجيال المقبلة فى ذلك » إعزاز 
لدينهم القويم ] . 


لتحي | 2 

ثانيا : فتوى علماء المؤتمر الدولى الإسلامى فى باكستان عام 1388 ه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول 
الله يلد وآله وصحيه . 

أما بعد : 

فقد اطلعنا على الاستفتاء المقدم إلينا عن حكم الشريعة الإسلامية فى إبرام الصلح 
مع هؤلاء الذين اغتصبوا فلسطين وبعض الأراضى المصرية والسورية » وشردوا أهلها 
المسلمين واستلبوا أملاكهم واقترفوا أفظع الآثام من قتل وسلب وتعذيب للمسلمين » 
واحتلوا مديئة القدس وما فيها من أماكن مقدسة إسلامية » وفى مقدمتها المسجد 
الأقصى المبارك - القبلة الأولى ومكان الإسراء والمعراج للرسول الأعظم كله - 
وهدموا بعض الأماكن الإسلامية بما فيها من مساجد ومدارس وبيوت وكلها أوقاف 
إسلامية » وصرحوا بمطامعهم الخطيرة فى المسجد الأقصى وشرعوا بالحفر تحته تمهيدا 
للاستيلاء عليه » كما صرحوا بمطامعهم فى الأماكن المقدسة الأخرى . 

فجوايًا على ذلك نقرر : 

أن الصلح مع هؤلاء المحاربين لا يجوز شرعا » لما فيه من إقرار الناصب على 
غصبه »؛ والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه ؛ فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا 
هؤلاء اليهود المعتدين ؛ لأن ذلك يمكنهم من البقاء كدولة فى أرض هذه البلاد 
الإسلامية المقدسة » بل يجب على المسلمين جميعًا أن يبذلوا قصارى جهودهم لتحرير 
هذه البلاد » وإنقاذ المسجد الأقصى ٠»‏ وسائر المقدسات الإسلامية من أيدى 
الغاصبين» ونهيب بالمسلمين كافة أن يعتضموا بحبل الله المتين وأن يقدموا بما يحقق 


العزة والكرامةغللإسلام والمسلمين ] . 
ثالنًا : فتوئ علماء المسلمين بتحريم التنازل عن أى جزء من فلسطين عام 
6 ه 


الحمد لله الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ٠‏ والصلاة 
والسلام على من أسرى به إلى الأرض المبارك فيها للعالمين » قبلة المسلمين الأولى » 
وأرض الأنبياء ومهبط الرسالات وأرض الجهاد والرباط إلى يوم الدين » وعلى آله 
الأخيار وصحبه الذين عطروا بدمائهم الزكية تلك الأرض الطيبة حتى أقاموا بها 
الإسلام ٠‏ ورفعوا فيها رايته خفاقة عالية » وطردوا منها أعداءه الذين دنسوا قدسه 
بالشرك والكفر » وعلى الذين ورثوا هذه الديار فحافظوا على ميراث المسلمين 
ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم . 


وبعد : 

فإن مهمة علماء المسلمين وأهل الرأى فيهم أن يكوئوا عصمة للمسلمين ٠‏ وأن 
يبصروهم إذا احتارت بهم السبل وادلهمت عليهم الخطوب . 

ونحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين فى هذه الظروف الصعبة أن 
اليهود هم: أشد الناس عدواة للذين آمنوا ؛ اغتصبوا فلسطين ٠‏ واعتدوا على 
حرمات المسلمين فيهاء وشردوا أهلها ودنسوا مقدساتهم . ولن يقر لهم قرار 
حتى يقضوا على دين المسلمين ٠‏ وينهوا وجودهم ويتسلطوا عليهم فى كل 
مكان . 

ونحن نعلن بما أخذ الله علينا من عهد وميثاق فى بيان الحق أن الجهاد هو السبيل 
الوحيد لتحرير فلسطين » وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من 
أرض فلسطين» وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين . أو تتنازل 
لهم عن أى جزء منها أو تعترف لهم بأى حق فيها . 

إن هذا الاعتراف خيانة لله والرسول وللأمانة التى وكل إلى المسلمين المحافظة 
عليها . والله يقول : © يا يها الّذِين آمَنوا لا تَخُونوا الله والرَسُول وَتَحُونُوا 
أمَانَاتكُم وأنثم تَعلمونَ 4 الأفان. : 27:] راق خيانة أكبر من نيم مقندسات 
المسلمين؛ والتنازل عن بلاد المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤمئين » إننا نوقن 
بأن فلسطين أرض إسلامية » وستبقى إسلامية » وسيحررها أبطال الإسلام من دنس 
اليهود كما حررها الفاتح صلاح الدين من دنس الصليبيين » ولتعلمن نبأه بعد حين » 
وصلى الله على عبده ورسولة محمد وعلى آله وصحيه وسلم ] . 

وقد وقع على الفتوى 63 عاًا من ثمانى عشرة دولة . 

ولما كانت قضية ١‏ القدس » هى قضية العالم الإسلامى المحورية الأولى » 
ووقوعها فى قبضة قوى الصهيونية والاستعمار الدولى » قد عرض أمن العالم 
الإفاؤنى الخطر:.. 

كانت هذه الدراسة التى قام بها ء أحد علماء هذه الأمة وهو اللواء. أ . ح . د. 
فوزى محمد طايل » فى بابين الأول : « بيت المقدس بين المواثيق الدولية والأطماع 
الصهيونية ) . 

وهو عبارة عن ثلاثة فصول : 

الأول : ازمة الخليج نقطة تحول ... وبداية مرحلة . 


) هه 
الثانى : أطماع الصهيونية فى فلسطين والعالم العربى . 
الثالث : إقامة دولة إسرائيل الكبرى . 
الباب الثانى : 
وهو عبارة عن ثلاثة فصول : 
الأول : القدس هى قضية المسلمين الأولى . 
الثانى : بيت المقدس ومؤتمرات القمة . 
الثالث : مفاتيح الشخصية اليهودية . 
* فتلك مشاركة طيبة لإيقاظ وعى الأمة تجاه الخطر الذى يتهددها وقاذتها » فى 
مواجهة هذا التحدى الذى ليس له حدود . 
جمال عبد الهادى مسعود 
عبد الراضى أمين سليم 


الباب الأول 


بيت المقدس بين المواثيق الدولية 


والأطماع الصهيونية 


الفصل الأول : أزمة الخليج نقطة تحول ... وبداية مرحلة 


الفصل الثالث : إقامة دوالة إس رائيل 


لأ الباب الأول:الفصل الأول بيت المقدس بن الموائيق الدولية والأطماع الصهيونية 4 


[بيت المقدس بين المواثيق الدولية والأطماع الصهيونية] 
0 أزمة الخليج نقطة تحول ... وبداية مرحلة :< 


تحث هذا العنوان كتب فوزى طايل : 

أصبحت منطقة « قلب الأمة الإسلامية » والتى اصطلح على تسميتها « الشرق 
الأوسط » منطقة صراع دائم . وتنافس بين القوتين العظمتين الممتدة من 1 شمال 
غرب المحيط الهندى إلى البحر الأسود والبحر المتوسط ] وتمتد غربًا [ إلى المحيط 
الأطلسى] يطلق عليها «قوس الأزمات ) و0115 06 طاءعتك . 

* اتسمت طبيعة التنافس والصراع بين الولايات ا متحدة الأمريكية والاتحاد 


السوفيتى بسمتين : 
الأولى : الاتفاق حول معاداة السلام من كل منهما » وقد اتضح هذا فى مناسبات 
كتير ؛ 


منها : توافقهما على إيجاد أفضل الظروف السياسية وغيرها كى تقوم إسرائيل 
وتبقى » ثم تقوم بعدوانها عام 1967 » وتأسر المسجد الأقصى . 

* ومنها توافقهما على دعم الهند ضد باكستان عام 1 وإنشاء « بنجلاديش »© . 

* ومنها تبادل المراكز والاتفاق على هزيمة الصومال والثورة ١‏ الإريثرية » عام 
7 . 

** ومنها توافقهما على إشعال الفتنة بين العراق وإيران عام 1980 وإطالة الحرب 
لتدمير إمكانات كل من القطرين المسلمين . 
(1) كتاب [ آثار أزمة الخلييج على منظومة القيم الإسلامية العليا ] لواء أ . ح . د. فوزى محمد طايل طبعة أولى 

الزهراء للإعلام العربى ٠‏ القاهرة عام 1992 ص 133 . 


بيث المقدس بين المواثيق الدولية والأطماع الصهيو: 


الثائية 0 التنافس على تصدير « رانين ( أو قيمهم الوضعية 5 ا ل 
قيم الإسلام » وتحيل شعوب هذه المنطقة إلى تابعين » لا هوية لهم ولا قيم » وكانت 
الهجمة الشرسة العراقية على الكويت من الأمور التى نادت بأن : 

* ترتفع الأصوات هنا وهناك فى أعقاب هدوء ١‏ أزمة الخليج » من أجل إيجاد 
تسويات سلمية لمشكلات ١‏ الشرق الأوسط 6 وخاصة أهم مشكلاته وأكثرها 
حساسية » وهى (المشكلة الفسلطينية ») . 

ويحق لمسلمى العالم » بل ولكل المؤمنين بعقيدة سماوية أن يتساءلوا عن مصير 
«القدس» فى إطار أية تسوية قادمة . 

تلكم المدينة التى باركها الله » والتى تضم أولى القبلتين . وثالث الحرمبين 
وغاية مسرى رسول الله يله إذ يقول الله تعالى : 9 سحاد الذي أسرئ بيده ل 
مَن المسجد الحرام إلى الْمَسّجد الأقصًا الذي باركنا حول لئريه من آياتنا نه هو 


السّميع الْبصيرٌ 4[ الإسراء : 1 . 


هذا فضلاً عما تحتويه هذه المديئنة من مقدسات [إسالامية ونضتوانية ويهودية . 
وقد لا ينسع المجال لتوضيح الحجج غير الشرعية التى قامت على أسا 


(1) الحجج غير الشرعية : أولاً : ما يزعمونه بأن الرب أعطاهم الأرض (النى يخططون للاسعيلاء عليها) وفق 
التوراة التى زوروها [ تكوين 15 / 18 ] تقول : [ وفى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثشائًا قائلاً : لنسلك 
أعطى الارض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات ] فزعم اليهرد أن هذه حجة شرعية ٠‏ مع أن نسل 
إبراهيم عليه السلام ليس قاصر على (إسحاق) ؛ وإنما نسل إبراهيم أيضًا (إسماعيل عليه السلام) وهذا أيضًا 
حسب ما جاء فى نفس التوراة !! [ تكوين 16 / 15 ] .يقول النص: [ فولدت هاجر لإبرام ابنا » ودعا إبرام 
ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل » وكان إبرام ابن ست وثمانين سئة لما ولدت هاجر (إسماعيل لإبرام)]؛ فزعم 
اليهود أن إسماعيل ليس من نسل إبراهيم (لأنه ابن جارية)؛ وهذا الزعم باطل ؛ لأنه غير ما تثبته التوراة . 
[تكوين 17 / 20 ][ وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه » ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جد ٠‏ اثنى عشر 
رئيسًا يلد وأجعله أمة كثيرة ] 

* فزعم اليهود أن إسماعيل ابن الجارية ٠‏ لأنه من نسله جاء محمد يَللهِ غير مبارك» وأنه يعتبر ليس من نسله 
فلا تعطى الارض له : وهذا الزعم عكس ما جاءت به الترراة !! [ تكوين 21 /12 - 13 ] . 

شن كلما تقرل لله مار استغ اإعزلها !+ ٠‏ لأنه بإسحاق يدعى لك نسل ٠‏ وابن الجارية أيضًا سأجعله أمة لأنه 
من تسلك:] قعلى آى: اناس تقطن الارمن التى قامت على أساسها الدولة اليهودية ؟ 

##مدءة كما أن اليهود ارتدوا عن عقيدة آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب . وهى الإسلام ٠‏ وهذا يعتى أنه [ لا 
حق لهم فى ميرائهم ] لأن المشرك لا يرث المسلم ٠‏ ويشرتب على ذلك أن المسلمين هم أولى الناس بميراث 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام . قال تعالى : لآ إن أَولَى الئاس بإبراهيم لين البعُوه وَهَذا الي 
وَالْذِين آمنوا والله ولي الْمؤْمِينَ © [ آل عمران / 68 ] . 5 


بيت المقدس بين الموائيق الدولية والأطماع الصهيو: 


«الدولة اليهودية » » إذ قامت على أنقاض مجتمع مستقر » وطردت وشردت شعبًا 
بأكمله » وأنكرت عليه حقه فى أرضه . 

وقد لا يتسع المجال لتبيان أن لليهود وصمًا يتصف به . « بنو إسرائيل » وغيرهم 
ممن ينتسبون إلى شريعة موسى - عليه السلام - من أجناس العرب » والروم » 
والفرس ؛ بل ومن سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى - عليه السلام - ومن المصريين 
الذين آمنوا فكانوا ثمن أسرى بهم موسى - عليه السلام . 

بق بيطا للق أن لاه أل واتقر عر انكر المنهررية ان ا يود 
العالم إلى العودة « لأرض الميعاد » »وأن « منشتى الدولة اليهودية » » والذين 
ستيطرون غلى الى وأهم ارقو حي 0 أ الذين 


-0 قال تعالى : ظ ولَقَد كبا في الزبور من بَعْد الذكْر أن الأَرْض ينها عبَادي الصّلحُوت 4 [الأنبياء / 105 ] 
ثانيًا : لا تكون حجة شرعية وتقوم على السلب والنهب . 

* ولكن اليهود أخدوا الارض وفق مخطط وضعه - الاب الروحى لهم - هيرتزل وفق اتفاق - ماسونى - 
الى ساتر نه الراترا وترقدا عن رد (بافوي؟ نم حادت الرليات: للج العمل تيل بوذا اللجللة ٠.‏ 

ثالثًا : الادعاءات التى 7 ولكها لاعيرة انها جره الايد لجر مساق واجرجااتو يبا عجره القرية الى مي 
أيديهم !! والتى تحدد سلوكياتهم - فيقول النض التوراتى 

[ سفر اشعياء البى 59 / 5 :8 ] . 

[ ... أرجلهم إلى الشر تمشى - تجرى - وتسرع إلى سفك الدماء الزكى .. . أفكارهم أفكار إثم » فى 
طرقهم اغتصاب وسحق . طريق السلام لم يعرفوه !! وليس فى مسالكهم عدل . جعلوا لأنفسهم سيلا 
معوجة . كل من يسير فيه لا يعرف سلامًا ] 

(1) جاء فى سفر (إستير) الإصحاح الثامن / 15 - 17 [ وخرج موردخاى من أمام الملك بلباس ملكى إسمائجونى 
وأبيص ؛ وتاج عظيم من ذهب » وحلة من بز وأرجوان . وكانت مديدة شوشن متهللة وفرحة . وكان 
لليهود ثور وفرح وبهجة وكرامة ٠‏ وفى كل يلاد ومدينة » كل مكان وصل إليه كلام الملك وأمره كان فرحًا 
وبهجة عند اليهود . وولاثم ويوم طيب ٠‏ وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا ء لأن رعب اليهود وقع 
عليهم ] . 

(2) الأشكينازيم : وهم يهود شمال ووسط وشرق أوربا » ويطلق عليهم فى كثير من الأحيان ١‏ اليهود الغربيين » 
وهى تسمية دقيقة لأنهم يتتمون فى الأصل إلى مجتمعات مستقدمة حضاريًا وتكنولوجيا ٠.‏ و«أشكنازى ١‏ هى 
المفرد وتدل على الشخص الذى ينكمى - ينتسب- «الاشكناز بمعنى ألمانيا؛ فى اللغة- - العبرية » والسبب فى 
تلك التسمية أن هؤلاء ظلوا قرونًا عديدة يتكلمون لغة ١‏ الييدش ») 50ذ04ةلاء وهى خليط بين العبرية والالمانية 
القديمة + ... ويمثل ١‏ الأشكينازيم قرابة 9680 من يهود العالم أو أقل قليلاً ومنهم كانت الهجرات الأولى إلى 
إسرائيل » ومنهم معظم يهود الولايات المتحدة الأمريكية . الذين هاججروا إليها خلال القرئين 19 20٠‏ . 
ومن هؤلاء خرج معظم زعماء الحركة الصهيونية وقادة إسرائيل الآن . 
(النظام السياسى فى إسرائيل . لواء . أ . ح . د . فوزى محمد طايل ط 2 1992 ص 55 دار الوفاء للطباعة 
والنشر . المنصورة) . 


| | بيت المقدس بين المواثيق الدولية والاطماع الصهيو' : 
عاشوا فى «ألمانيا» و « شرق أوروبا » و ١‏ الاتحاد السوفيتى » - وهم جميعًا من سلالة 
قبائل « الخزر ' الوثنية » الذين كانوا يسكنون تلكم المناطق. » واعتنقوا اليهودية فى 
القرن العائيتر'الجلادى » ولا يمتون بأية صلة عرقية » سواء لبنى إسرائيل » أو حتى 
لليهود « السفارديم» أى الذين هاجروا إلى «أسبانيا ؛ و ١‏ شمال أفريقيا » ٠‏ وغيرها 
وعاشوا فى كنف الإسلام » وحماية المسلمين عدة قرون . 

وأخيرا ؛ 

فإن المقال قد لا يتسع لسرد وقائع توضح أن من اليهود - ومن بنى إسرائيل - من 
دخل النصرانية » على مدى تسعة عشر قرنًا » ومنهم من دخل الإسلام » على مدى 
أربعة عشر قرنًا » كما أن من النصارى من دخل اليهودية » ومنهم من لا يزال يدخلها 
إلى الآن » من خلال عمليات « التهويد » التى تقوم بها معاهد متخضصة فى 
إسرائيل » وفى الولايات المتحدة الأمريكية ») . 

هذا » وقد يقتصر تناولنا للموضوع على وضع ١‏ القدس »© من الناحية القانونية 
الدولية » هذه القواعد التى استند إليها ( المجتمع الدولى » فى معالجته « لمشكلة 
الخليج ؛ من خلال تحرك « سياسى / قانونى » واسع النطاق» كان من أدواته 
استخدام « القوات المسلحة » لتنفيذ قرارات ١‏ مجلس الأمن »© وللتأكيد على استقرار 
مبدآين هامين هما" : 

- عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة المسلحة . 


020 السفارديم : ٠‏ السفارادى » هو اليهودى الذى عاش قرونًا طويلة فى مجتمع المسلمين » وبضفة خاصة فى 
الأندلس ٠‏ وقد عاش معظم هؤلاء منذ روج المسلمين من الأندلس عام 1492 فى البلاد العربية» وإيران » 
وتركيا ء لذا فهم يتكلمون العربية أو « اللادينو » 50ذ4هآ وهى مزاج بين العسبرية والأسبانية» لذا نسبت إلى 
(سفاراد) بمعنى (أسبانيا) وتكتب لغتهم أيضًا بالحروف العبرية . وهؤلاء اليهود معظمهم من ورثة من شعتهم 
الرومان عندما قضوا على التجمع اليهودى الثانى فى فلسطين فعاش معظمهم فى الأندلس وشمال إفريقيا » 
وهناك فى ظل الإسلام ٠‏ ازدهرت الثقافة العبرية » فقد كانت هناك جاليات يهودية كبيرة فى المغرب ٠‏ ومصرء 
والعراق ..- لذا يطلق عليهم غالبًا « اليهرد الشرقيين ٠‏ وهذه التسمية تستخدم كناية عن التخلف الاجتماعى 
والحضارى » ويعرف ١‏ السفاراديم » أحيانًا باسم اليهود السود ٠‏ (مرجع سابق ص 57 ) . 

(2) ليكن معلومًا - أيها القارئ العزيز - أن إسرائيل لم تُقيل عضويتها فى الأمم المشحلة إلا بالموافقة على ثلاثة 
شروط: 1 - عدم تغير وضعية القدس . 

2 - قبول الحدود التى رسمت فى عام 1948 . 

3 - السماح بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم . 
[ مجلسة المشاهد السياسى ؛ لندن . السنة الثالئة » العدد 56 من 6 :12 إبريل عام 1997 ص 14 مقالة روجيه 
جارودى ] 


ل ممه سه 

- عدم جواز تغيير الوضع القانونى للأرض المحتلة . 

الغزو الصهيونى لفلسطين قبل قيام الأمم المتحدة : 

لقد جاء فى الإعلان الذى صدر عن المؤتمر ا لصهيونى الأول الذى عقد فى مدينة 
« يال ١»‏ بسويسرا » عام 1897 م ؛ أن « هدف الصهيونية هو إنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين تحت حماية القانون العام ») 6قمآ عذاطنام نزم لعتناءء5 , 

وبطبيعة الحال فإنه ليس بهذا الإعلان أية صفة قانونية اللهم سوى أن من أصدروه 
قد ألزموا أنفسهم بالانصياع لحكم القانون » وأحضعوا الحركة الصهيونية فى فلسطين 
للقانون . 

01 

زقد فجت المرقة التصبهيوية" الفالينة فى أجل اللتشول غلنى .دعبم الوق 
الكبرى فى العالم - آنذاك - فاستغل اللورد « آدموند روتشيلد » » الإنجليزى 
اليهودى صاحب بيوت الال الشهيرة» استغل الضائفة الالية التى كانت بريطانيا تمر 
بها قرب نهاية الحرب العالمية الأولى ٠»‏ وأن اليهود كانوا قد شاركوا بالقعال فى 
صفوف الحلفاء» فتقدم إلى وزير خارجية بريطانيا «آرثر جيمس بلفور » بمشروع 
تصريح - وافقت عليه دول الحلفاء الكبرى ٠‏ بطريق غير رسمى» واعتبرت نفسها 
مسئولة عن تنفيذه » حتى قبل صدوره ٠‏ 

وصدر يوم الثانى من نوفمبر عام 1917 م ما يعرف « بوعد بلفور » ٠‏ وجاء 
فعيف ١)‏ ادال إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ... على أن يكون مفهومًا بوضوح أنه لن 
يتم فعل أى شىء مسن شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير 
(1) الحركة الصهيونية تبدو فى الظاهر : حركة سياسية قومية يسعى أنصارها من اليهود . ومن غيرهم إلى جمع 
الشتات (جمع شتات) معظم اليهود من العالم فى أرض فلسطين باعتبار أن هذه الأرض وطنهم القديم الذى 
كانت لهم فيه دولة منذ قرابة ألفى عام . 
ونظر) لان جل - كل - الكتايات عن الصهيونية كتبها صهيونيون متشددون بأقلامهم ؛ لتبرير حركتهم: 
والترويج لها فى الأرساط اليهودية والنصرانية الأوربية » فقد جاءت غير موضوعية ؛ وغير محايدة » أحفت فى 
طياتها من الشرور أكثر مما أظهرت . 
وهناك من يرجع بداية « الحركة الصهيونية » إلى عصر التنوير فى أوربا » وبداية رجوع مفكرى النصارى فى 
أوربا إلى ” العهد السقديم ؛ وظهور المذهب ١‏ البروتسثانتى » فى القرن السادس عشر الذى يعت بمشابة التحول 
الجذرى فى التاريخ البشرى . 
فإن الحركة الصهيونية ارتبطت إلى حد كبير بالكيد للإسلام ومحاولة هدمه من داخله . 
[ النظام السياسى فى إسرائيل . فوزى محمد طايل. ذار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
عام 1992 ص 19 ] . 


بيت المقدس بون الموائيق الدولية والأطماع الصهيو: 


اليهودية فى فلسطين "7 

ونظراً لعدم وجود آية صفة قانونية دولية لمثل هذا الوعد ؛ ولأن اليهود فى 
فلسطين لم يكونوا يمثلون سوى #6ستة فى المائة من السكان » ولم يكونوا 
يمتلكون من الأراضى المسموح بتملكها ملكية خاصة سوى ثنتين ونصف 902.5 فى 
المائة , 

فقد سعت الصهيونية العالمية بجد كى تكسب هذا الوعد شكلاً قانونيًا بتضمين صك 
الانتداب على فلسطين له . 

لذا- عدار انوائو هذا الفراك م الصادر فى الرابع والعشرين من يوليو 
2 .: 08 القرع 1ل مل ' للعلقاء قد وافقت - استنادًا إلى نص المادة رقم 22 
تين وعشرين من عهد عصبة الأمم - على وضع التصريح . الصادر من قبل 
حكومة جلالة ملك بريطانيا يوم الثانى من نوفمبر 1917 » موضع التطبيق » وأن هذه 
القوى تتبنى إقامة ٠‏ وطن قومى للشعب اليهودى » فى ١‏ فلسطين » ويجب أن يكون 
مقهوتا بسلاء أنه لن يتم .فتعل أ شىء قد يلق مسرا بالحقوق الملاثية.والدينية 
للجاليات "غير اليهوذية الموجودة بفلسطيق . 

وقد تكرر هذا المبدأ عدة مرات فى عجز المواد المختلفة : 

- ففى المادة الشانية جاء النص على ٠:‏ الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لكل 
سكان فلسطين دون نظر لاختلاف الجنس أو الدين » . 

- ونصت المادة التاسعة للفقرة الثانية على أن ٠‏ ... المصالح الدينية للأفراد 
سوف يتم الحفاظ عليها وضمانها كاملة 0ع35226ناع '(1[نا'1 وبصفة خاصة 
مراقبة وإدارة « الأوقاف» فإنها ستمارس طبقًا للشريعة هآ 5ناواع 18611 ولشروط 

- أما المادة الثالثشة عشرة فجاء فيها تعهد حكومة ملك بريطانيا » نيابة عن عصبة 


(1) أى أن أصحاب رؤوس الأموال اليهودية استطاعوا أن يشتروا الدول الاستعمارية لدعم أطماعهم فى اغتصاب 
1 الطريق إلى بيت المقدس ٠‏ جمال عبد الهادى دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة طبعة أولى عام 1992 ] . 

(2) هل هذه هى الشرعية الدولية أم أن هذه شريعة الغاب ؟ 

(3) للجاليات غير اليهودية : هكذا أصبح أصحاب البلاد الفلسطيئيين ٠‏ جاليات » ٠‏ وهكذا استطاعت الصهيونية 
الدولية أن توظف الدول الأوربية » والمنظمات الدولية لخدمة أهدافها » وقد حدث ذلك فى وقت ميكر ولكن 
الأمة لم تدرك الخطر فى حينه .٠‏ 


ديه لا 
الأمم » أن تتحمل المسكولية الكاملة عن الأماكن المقدسة ٠‏ والمبانى ٠‏ والمواقع الدينية 
فى فلسطين » بما فى ذلك الحفاظ على الأماكن الموجدة آنذاك » وحرية الوصول إلى 
الأماكن المقدسة ٠‏ والمبانى والمواقع ذات الطبيعة الدينية » وحرية ممارسة العبادة فيها » 
مع المحافظة على النظام العام واللياقة. إلخ . 

هذا وقد انضمت «١‏ الولايات المتحدة الأمريكية » لما جاء بقرار عصبة الأمم فيما 
يختص بصك الانتداب على فلسطين » فأصدر مجلس الشيوخ الأمريكى » ومجلس 
النواب ؛ فى جلسة مشتركة ١‏ للكونجرس » قرارًا فى الحادى والعشرين من سبتمبر عام 
2 م تضمن ١‏ رعاية الولايات المتحدة الأمريكية » لإقامة وطن قومى للشعب 
اليهودى فى فلسطين . مع وجوب أن يفهم بجلاء أن شيئًا لن يتم القيام به ويكون 
من شأنه الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للجاليات ١‏ المسيحية » » وكل الجاليات 
« غير اليهودية » فى فلسطين . وأن الأماكن المقدسة والمبانى والمواقع الدينية فى 
فلسطين سوف يتم حمايتها حماية كافية 4عاءعاه2 تإأعدبوعلءك 86 الهطد . 

أما عن مفهوم ١‏ الوطن القومى » 1107736 [2/3]1083 . فلم يكن يعنى لدى الدول 
مانحة «١‏ وعد بلفور » أنه إنشاء دولة يهودية بفلسطين ؛ إذ جاء فى الكتاب الأييض 
الذى أصدرته الحكومة البريطانية عام 1930 أن ما تضمنه ١‏ تصريح بلفور » فى شأن 
إنشاء وطن قومى يهودى بفلسطين لا يعنى البتة إقامة ١‏ دولة يهودية » بها » وإنما يعنى 
مجرد الوهد, بالعتمل على 'ثهيقة ركز لهم هنالف وآن «الوطن النقوفى:اريجتيى! 3 مجود 
التوطن » 

ومن ناحية أخرى فقد أقرت ١‏ عصبة الأمم » التقرير الذى قدمته ١‏ لحنة تحقيق 
خاصة » . اطلعت أثناء عملها على الوثائق ٠‏ واستمعت إلى مرافعات محامين 
حول النزاع بين العرب واليهود » وبخصوص ملكية الحائط الغربى الذى يسميه 
اليهود » « بحائط المبكى » وأصدر ملك بريطانيا على أساس ما أقرته العصبة » 
مرسومًا ملكا يعرف باسم « مرسوم الحائط الغربى لعام 1930 » ؛ ونثر المرسوم فى 
الجريدة الرسمية لفلسطين » ونشر بعد ذلك ضمن «مجموعة قوانين » « درايتون ١‏ 
التى اعتمدتها حكومة الانتداب رسميًا » وبقى مرسوم الحائط الغربى ساريًا حتى بعد 
قيام الدولة اليهودية عام 1948م ٠‏ وقد جاء فى التقرير المشار إليه أن : 


بيت اللقدس بون الموائيق الدولية والأطماع الصهيونية )7 


(1) اليس هذا غدر وخيانة للعالم العربى والإسلامى من قبل الدول الاستعمارية ؟ ولكن هنا سؤال ٠‏ لاذا لم يتحرك 
العالم العربى والإسلامى ضد هذا المخطط ؟ الجواب لأنه - كان واقعًا تحث الاحتلال الإنجليزى» والفرنسى ٠‏ 
والهرلندى . والاسبانى ٠‏ والبرتغالى ء والالمانى . والإيطالى والروسى ...الخ . 


بيت المقدس بين المواثيق الدولية والأطماع الصهيو: 


لامتلين وسف شرم ملكيية الكافط التريي + رليم زتعن لق 
العينى فيه لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التى هى من أملاك 
الوقف . 

* للمسلمين أيضًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط . وأمام المحلة 
المعروفة بحائط المغارية المقابلة للحائط لكونه موقوفًا حسب الشرع الإسلامى لجهات 
البر 'وانكين , 

جرت الحروا يدي بحت بار عو لاا او رارع 
الأحوال أن تعتبر أو يكون من شأنها إنشاء أى حق عبينى لليهود فى الجائط أو 
الرصيف المجاور له 

* لليهود حرية الوصول إلى الحائط الغربى لإقامة التضرعات”" ...الخ . 

ذلك » وقد تزايدت الأطماع الصهيونية فى فلسطين فى عقد الثلاثينات من القرن 
العشرينء .وازدادت الهجرة اليهؤدية إلى فلسطين ٠‏ وكثرت الاضطربات بين اليهود 
وبين سكان البلاد الأصلتين ء وتطور الأمر فاستخدمث الأسلحة » وعم الإضطراب 
كل فلسطين عام 1936 م » فشكلت بريطائيا لحنة تحقيق ملكية سميت بلجنة بيل 
" 661 " عام 1937 لإيجاد حل وسط . خخاصة فى مسألتى الهجرة ٠‏ والأراضى » 
فأوصت اللجنة المذكورة بتحديد هجرة اليهود باثئنى عشر ألقًا خلال السنوات الخمس 
التالية » كما اقترحت تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق » وأعلن تقرير لجئة 3 بيل » 
هله قن الاح سن يزليو عاد 1997م شيل ب 

* إقامة « دولة عربية 4 موحدة تضم شرق ١‏ الأردن ؛ » واغزة»؛ و« بكر 
سبع»» و«اصحرء النقب » . و ١‏ الخليل » ٠‏ و ١‏ القسم الشرقى من مناطق 
طولكرم). و «جنين») و« بيسان »). و«يافا» . 


(1) التضرعات : تلك هى مصببة المصائب !! أن تحتكم الأمة الإسلاسية إلى أعدائها - عصبة الأمم - فى تقرير 
مصيرها وكانت هذه بداية ضياع القدس وفلسطين ٠‏ التحاكم إلى المجرم الحقيقى لإعطاء اليهود حق الحرية !! 
للوصول إلى الحائط الغربى لإقامة التغسرعات ؛ مع أن هذا الحق يتعارض مع الفقرة الأولى التتى جاءت فى 
التقرير وهى : 
« للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى » ولهم وحدهم الحق العينى فيه ؛ لكونه يؤلف جزء) لا يتجزأ 
من ساحة الحرم الشريف التى هى من أملاك الوقف !21 , 

(2) من المعلوم أن بريطائيا هى التى كانت تحتل مصر منذ عام 1882 ثم قامت ياحتلال فلسطين أواخر عام 
7م 


بيت المقدس بون الموائيق الدولية والأطماع الصهيو: 


** إقامة « دولة يهودية ) تشمل « حيفا » ». ١‏ والجليل » . بما فى ذلك « صفد » » 
و«عكا؛ . وكل السهل الساحلى من أسدود حتى الجليل الشمالى . 

وضع القدس ٠‏ والناصرة » وشواطئ طبرية . ومدينتى رام الله والرملة تحت 
الانتداب البريطانى الدائم . 

وبينما رفض العرب المشروع فى الشامن من يوليو عام 1937: ثم فى مؤتمر 
«بلودان» فى الثامن من ديسمبر عام 1937»: فقد قبله المؤتمر الصهيونى العالمى فى 
أغسطس من نفس العام» وقامت ١‏ الوكالة اليهودية ؛ بوضع مشروعها الخاص بتقسيم 
فلسطين على أساس أن تشمل ١‏ الدولة اليهودية » غرب نهر الأردن » ومنطقة غرة » 
ومنطقة بئر سبع » فضلاً عن تقسيم القدس بين ١‏ الدولة اليهودية المقترحة » ٠‏ وبين 
الانتداب البريطانى . 

قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين 
والوضع القانونى للقدس 

بانتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام « الأمم المتحدة » بذلت المحاولات خارجها فى 
البداية من أجل التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية » فقدمت بريطانيا مشروعا 
سمى باسم اللورد « موريسون ١‏ 700111502 نائب رئيس الوزراء البريطانى » إلى 
المؤتمر العربى / البريطانى » الذى عقد فى لندن فى المدة من العاشر من سبتمبر حتى 
الثانى من أكتوبر 1946 ٠‏ وتضمن المشروع تقسيم فلسطين إلى أربعة أقسام: منطقة 
يهودية وثانية عربية » ومنطقة صحراء النقبء والمنطقة الرابعة تشمل مديئة « القدس» 
وبيت لحم وضواحيهما المجاورة . 

بيد أن المشروع رفض من قبل العرب واليهود جميعًا » فاقترحت بريطانيا عقد مؤتمر 
فى لندن فى ” الثامن والعشرين من يناير عام 1947م عرض فيه مشروعا سمى بمشروع 
« بيفن » ومفاده مد أجل الانتداب على فلسطين خمس سنوات أخرى » تقام خلالها 
حكومة عربية وأخرى يهودية تتمتعان باستقلال ذاتى ٠‏ ويتم الحد من الهجرة لتصل 
إلى ( 96000 ) ستة وتسعين ألف مهاجر (يهودى)ء على أن يعاد فتح الموضوع 
للبحث بعد مرور الخمسة أعوام . 

رأى الجانبان أن المشروع لا يفى بمطالب كل منهما ؛ فرفعت بريطانيا الأمر 
«للجمعية العامة للأمم المتحدة » لمناقشة المشكلة الفلسطينية فى المدة من الشامن 
والعشرين من إبريل » حتى الخامس عشر من مايو عام 1947م , 


بيت المقدس بين المواثيق الدولية والأطماع الصهيو: 


فقررت الجمعية تشكيل لخنة خاصة لفلسطين مكونة من إحدى عشرة دولة ٠‏ 
قدمت فى نهاية عملها مشروعا لتقسيم فلسطين . 

ووافقت الجمعية العامة لويم التتحدة على مشروع قحم فلسطين بقرارها رقم 
1 فى التاسع والعشرين من نوفمبر عام 21947 وكان أهم ما جاء بالقرار : 

- الجزء الأول : 

1ت إنهاء الابتداهة راسكج والإستاد 

تقسيم فلسطين” إلى : 

* دولة عربية تشمل: ١‏ الجليل الغربى ٠‏ ولواء نابلس » والسهل الساحلى » حتى 
حدود مصر) . و« لواء الخليل ؛ » و« جبل القدس ) . و ١‏ غور الأردن 
الجدوبى » وتبلغ مساحتها 42,9/ من مساحة فلسطين » ويسكنها 661 ألما ٠‏ منهم 11 
ألفًا من اليهود 1 

* دولة يهودية تشمل: ١‏ الجليل الشرقى » » و« مرج بن عامر» ؛ والقسم 
الأوسط من السهل الساحلى » و ١‏ منطقة النقب » » ومساحتها 56,5/ من أرض 
فلسطين ويسكنها 991 ألما منهم 495 ألفًا من العرب . 

مدينة القدس وتخضع لنظام دولى خاص : 

"20ع11521رعء[ 01 وان عط" عمط عسلوع ]1 1[هده تأهمرعامآ لمزععمه" 

د الجزء الثانى : الأماكن المقدسة . والمبانى » والمواقع الدينية : 

1 - لا يجوز الحرمان من الحقوق الدينية فى الأماكن المقدسة والمبانى أو المواقع 
الدينية » ولا يجوز الإضرار بها " 31160مدم1 " . 

2 - يتم ضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة » وزيارتها » والتنقل بينها 
حسب الحقوق الموجودة « آنذاك » لسكان المدينة وللأجانب عنها » دون تمييز بسبب 
قومية » مع مراعاة متطلبات الأمن والنظام العام واللياقة ... وببساطة حرية العبادة 
يجب أن تكون مضمولة . 

3 - يتم المحافظة على الأماكن المقدسة . والمبانى أو المواقع الدينية » ولا يسمح 


(*) جهاد شعب فلسطين فى نصف فرن ؛ الطريق إلى بيت المقدس ج 2/ 126 - 129 مصدر سابق . للتعرف على 
الدور الأمريكى فى الضغط على مندوبى الدول الأعضاء للموافقة على قرار التقسيم 

(1) تمكنت الوكالة الصهيونية منذ عام 1882 م من جلب اليهود إلى فلسطين بأعداد كبيرة فى شكل هجرات 
جماعية: خاصة من الاتحاد السوفيتى ١‏ وأوربا الشرقية » واستولت على مساحات كبيرة من الأراضى عن طريق 
الشراء بالترغيب والترهيب . 


بيت المقدس بين الموائيق الدولية والأطماع الصهيو: 


لالفبصرلارد) 7 | 
بأى تصرف قد يؤدى إلى الإضرار بطبيعتها المقدسة بأى طريق . وإذا ظهر للحكومة 
أن مكانًا مقدسًا بالذات » أو مبنى » أو موقعا ديثًا يحتاج إصلاحًا سريعًا » فعلى 
الحكومة أن تستدعى الجحالية » أو الجاليات المعنية للقيام بمثل هذه الإصلاحات » 
ويمكن للحكومة أن تقوم بهذا العمل على حساب الجالية أو الجاليات المعنية » إذا لم 
تقم هذا الجهات بإجراء ما خلال مدة معقولة . 
د الجزء الثالث : مدينة القدس : 
أ- نظام خاص : تعتبر مدينة القدس كيانًا مستقلاً " 2ناغة5همء5 ونامرم2 " 
يحكمها نظام دولى خاص وتديرها الأمم المتحدة . 
هنا عط برط لع غدرع )وتم تتصلة عط 55211 3210 عساعوع؟ [قممله معام لواععم5 
"'... 12110155 5 
ب - تشمل مدينة القدس « بلدية القدس » آنذاك بالإضافة إلى القرى والمان 
المحيطة بها » وحدودها الشرقية « أبو ديس »2 ٠‏ والجنوبية « بيت لحم »2 ». والغربية 
« عين كريم » » والشمالية « شوفاط » . 
ج - نظام إدارة المديئة ... إلخ مما قد نتعرض له تفصيلاً فى مقال قادم بإذن 
الله . 
هذا وقد وافق عل قرار الأمم المتحدة ثلاث وثلاثون دولة » وعارضه ثلاث عشرة 
دولة » وامتنئعت عشر دول عن التصويت ٠.‏ وقبل الصهايئة القرار ؛ لأنه يحقق 
مطالبهم . وإلا لما كانوا قد وافقوا عليه . 
هذا وقد صدر إعلام قيام دولة إسرائيل فى الرابع عشر من شهر مايو عام 1948 م 
بمجرد إنهاء بريطانيا انتدابها على فلسطين فجأة ومن جانب واحد » وكان السند 
القانونى لقيام هذه الدولة هو قرار الأمم المتحددة المذكور ٠‏ فجاء نص الإعلان ما 
يلى: 
160 عط 1947 «عطدرعء8107 ا 29 عط م0 
0" عمتالاده 0هأنااووع: 2 0ع355م إ1طاتعوقة لدتعمع0 قمم دلا 
قلط" ..... آ15136 ماعق8 مز عأهاد طذاتتاعل 2 01 أمعصسطذ] اطواوة عط 
... ع1أطوء70ع21! ؤل ... مم أتامعمعع] 
23011 كلاه 01 عنكعل: لاط ... لإآعصللمععة 


(1) نسيت الأمم المتحذة قراراتها » وتدكرت الدول الأوربية للموافقاتها على هذه القرارات ٠‏ ووافقت على المشروع 
الصهيونى ٠‏ الذى يزعم أن القدس عاصمة أبدية للدولة اليهودية !! 


بيت المقدس بين ا موائيق الدولية والأطماع الصهيو: 


ناهد عطا 08 طاومعناد عطا ده لمة غطع عترم]اولط لمد 
عط عتداععل لاطعتعط ,لإ[طمرعد5ة [72عمعع ممتاهه لعألمنا عط 2ه 
عاقأة طوتزعز 0823 أمعسطو خا طهاوع . 
لعن كان هذا هو الأساس الذى قامت عليه « إسرائيل » والذى بدونه تصبح كيانًا 
غير قانونى . 
فبأى حق تكون ١‏ القدس »© عاصمة لها ؟ 
لعل الأمر يحتاج إلى مزيد من المعاجحة” لبيان بطلان حجتهم . 
وهم يَنظرُون 1 الأنفال : 6 ] . 


(1) إنه الدجل والإحتيال ٠‏ وهى طبيعة المجرمين ٠‏ مفاتيح الشخصية اليهودية » انظر معركة الوجود بين 
القرآن والتلمود » أ . د . عبد الستار فتح الله سعيد » دار التوزيع والنشر الإسلامية عام 1411 ف ط4ء 
ص 113 وما بعدها . 


#[الباب الأول :الفصل الثانى بين الموائيق الدولية والاطماع الصهيونية | 


لا اعون اا 


* إن الالتباس الذى يميز كل تاريخ م الصهيونية تعبر عنه التأويللات التى أعطيت 
لوعد «بلفور» الصادر عام 1917 الذى يعتبر تتويجًا لجهود « هيرتزل » 

* كان مؤتمر « بال » بسويسرا قد تبنى صيغة ” بيت وطنى يهودى » لكن اللورد 
«روتشيلد» كان قد هيأ مشروع إعلان يقترح المبدأ القومى « للشعب اليهودى » أما عن 
إعلان ١‏ بلفور » النهائى . فلم يعد يتحدث عن كل فلسطين ولكن فقط عن إنشاء 
"بيت وطنى للشعب اليهودى فى فلسطين » 

* حقيقة إن العالم قاطبة يردد مصطلح ١‏ بيت »2 . كما لو أن الأمر يتعلق بمركز 
روحى أو ثقافى ٠‏ إلا أنه فى الواقع يفكر فى ١‏ دولة »؛ كما دعى إلى ذلك الأب 
الروحى ١‏ هيرتزل » نفسه . 

ولقد ساهمت الصهيونية العالمية فى إقناع العالم بالتتخرك من مصسطاح لبيك" 
إلى كلمة ١‏ دولة » وهذا ما أثبته « لويد جورج ؛ فى كتابه' ١‏ اشفقة عر عا 
السلام 2 

أطماع الصهيونية فى فلسطين والعالم العربى 

تحت هذا العنوان كتب اللواء أ . ح . د . فوزى محمد طايل : 

« تزايدت ١‏ الأطماع الصهيونية » شيئًا فشيئًا منذ عقدت الحركة الصهيونية العالمية 
(1) المجلد الشنانى طبعة جولاتس ٠‏ ص 1138 +-ص 1139 : .1938 نقلة عن (الأساطير المؤسة للسياسة 

الإسرائيلية - رجاء جارودى - ترجمة قسم الترجمة بجريدة الزمن المغربية الطبعة الثانية . مايو 1998 

ص 205 المملكة المغربية . 


أطماع الصهيونية نى فلسطين والعالم العربى 1 


مؤتمرها الأول » فسعت هذه الحركة ١‏ العنصرية ' منذ نهاية القرن التاسع عشر من 
أجل الحصول على « وطن قومى » فى فلسطين »؛ وتمكنت - فى غفلة من المسلمين - 
من أن تحصل على حماية” دولية لإنشاء ذلكم الوطن ؛ الذى لم يكن يقصد به بأى 
حال من الأحوال إنشاء دولة» ولم يكن من شأن ذلك المساس بالأوضاع الدينية أو 
القانونية لمديئة القدس . 

ويسجل التاريخ المعاصر أن الصهيونية العالمية” قد نحت فى مسعاها + مستغلة 
تفكك الأمة الإسلامية » ووقع معظم أقطارها تحت السيطرة ‏ الإمبريالية »” ع 
فأعدت ١‏ الوكالة اليهودية » مشروعًا لتقسيم فلسطين ؛ قدم للجمعية العامة للأمم 


(1) حماية دولية:أى معاونة الدول الأوربية الاستعمارية فى إبادة وتشريد الشعب الفلسطينى واغتصاب أرضه وإقامة 
دولة عليها . وفق ما تزعمه إسرائيل بأن هذا ما أمر الرب به فى التوراة [ تكوين 15 / 18 ] . 

(2) الصهيونية العالمية 0ا5نص210 1/0210 . 
والصهيونية نسبة إلى جبل صهيون . والصهيونية : ليست ١‏ القومية اليهودية ؛ أو الإسرائيلية؛ كما يدعى 
اليهود : إنما : هى أيديولوجية سياسية غربية » ذات توجه استعمارى استيطانى إحلالى .٠‏ 
وديباجات يهودية ٠‏ وكلمة صهيونية : هى كلمة شائعة يستخدمها الجميع فى الشرق والغرب » الأمر الذى 
خلق الوهم أن معناها واضح ٠‏ وحقلها الدلالى محدد . ولكن النظرة الفاحصة تبين أن هذا أبعد ما يكون 
عن الحقيقة . 
والقومية اليهودية : عبارة عن مرادفة المصطلح ‏ الصهيونية » وهى تفترض أن اليهود يشكلون جماعة قومية 
أو شعبًا يهوديًا . 
[ مجلة القدس ٠‏ مركز الإعلام العربى العدد الأول يناير 1999 صن 64 ] . 

(3) السيطرة الإمبريالية : يقول د . عبد الوهاب المسيرى فى مقالة « موجز تاريخ الصهيونية » مجلة القدس العدد 
4 . أبريل 1999 ص 82 ؛ عن أسباب ظهور الصهيونية : 
1 - فشل المسيحية الغربية فى التوصل إلى رؤية واضحة لوضع الأقليات اليهودية على وجه العموم . 
2 - انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعهد القديم ٠»‏ التى تعبر عن تزايد معدلات 
العلمئة . 
3 - تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية . 
4 - وجود اليهود فى مناطق حدودية متنارع عليها . 
5 - ظهور الفكر العنصرى وهيمنته على قطاعات كبيرة فى المجتماعات الغربية . 
6- ظهور الإمبريالية كرؤية معرفية » وحركة سياسية حولت العالم إلى مادة لا قداسة لها . 
7 - ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية كقوة عسكرية وسباسية عالية (بمعنى أن 
ساحتها العالم باسره) تجيش الجيوش ٠‏ وتنقل السكان وتقسم العالم . 
وقد وجدت الإمبريالية الغربية ضالتها فى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة استيطانية . 


| أطماع الصهيونية نى ذلسطين والعالم العربى )/ 
المتحدة » التى وافقت عليه بقرارها رقم" 181 لعام 1947 م ٠‏ متجاوزة بذلك 
صلاحيتها يموجب ميئاق الآمم المتحدة . 

وعلى الرغم من كون هذا القرار مشكوكًا فى قانونيته » فقد اعتبره الزعماء اليهود 
الذين أعلئوا قيام « الدولة اليهودية » السند القانونى الوحيد لقيام دولتهم ٠‏ وهم 
يعلمون كل العلم أن قرار الأمم المتحدة ينص على أن تكون القدس كيائًا 

تقلا " 11 5م001 " ؛ وأن أى مساس بوضعهاايعد خرقًا للموائيق 
الدولية » وينسف الأساس القانونى لقيام دولة إسرائيل ذاتها » الأمر الذى يفرض 
على كل دول العالم الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة » والتى انضمت إليها التزامًا 
قانونيًا برد الأمور إلى نصابها . 

هذا . ولم تكن ١‏ الدولة اليهودية » منذ قيامها ٠‏ براغبة فى احترام القانون » أو 
الالتزام بالمواثيق الدولية » فسعت من خلال الحركة الصهيونية العالمية » مستغلة 
نفوذها » بل سيطرتها على قطاعات مالية وإعلامية عريضة ء فى أوربا الغربية » 


(1) قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 : عرضت القضية الفلسطينية للمرة الأؤلى ؛ أمام الآمم المتحدة فى أول 
أبريل 1947 . 
» بناء على طلب الحكومة البريطانية النتدبة . 
* وطالب العرب بوقف الهجرة البهودية فورًا » وإعلان فلسطين ذولة مستقلة ٠‏ بيئما طالب اليهود بتقسيم 
فلسطين وإقامة الدولة اليهردية . 
* فى مايو 1947 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجئة خاصة من ممثلين عن 11 دولة ٠‏ وكلفتها 
بالتحقيق فى جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين وإعداد اقتراحات لحل المشكلة . 
* وبثاء على توصيات هذه اللجنة تبنت الجمعية العامة فى دورتها العادية الثانية القرار 181 . 
وذلك فى جلستها يوم 29 من تشرين ثان / نوفمبر 1947 . 
* وقد نال القرار 33 صوئًا مؤيدًا » 13 صوئًا معارضًا . مع امتناع 10 أعضاء عن التصويت . 
* وكان المعارضون [أفغائستان ٠‏ إيران - باكستان -تركيا - سوريا - العراق - كوبا - لبنان - مصر - 
المملكة العربية السعودية - الهند - اليمن - اليونان ] . 
» وكان الممتنعون [ أثيوبيا - الأرجنتين - السلفادور - شيلى - الصين - كولبيا - المكسيك - المملكة 
المتحدة - هندوراس - يوغسلافيا] . 
* وكان القرار المعروف برقم 181 (21 تقسيم فلسطين إلى : 
1 - دولة يهودية غير مسماه 
2 - دولة عربية غير مسماه 
* تسحب بريطائيا العظمى وجودها بحلول أول أغسطس 1948 تاركة لدولة اليهودية بحلول آأول فبراير 
8 . ويتم تسليم السلظة للدولتين فى موعد غايته أول أكتوبر 1948 . 
[ مجلة القدس ٠‏ العدد 2 فبراير 1999 ص 92 ] . 


الفصل الثاتى أطماع الصهيونية فى قلسطين والغالم العربى 
وأمريكا ء. بل ولدى أجهزة ومؤسسات اتخاذ القرار فى هذه البلدان » وفى بلدان 
الكتلة السوفيتية . 

أقول سعت للتأثير على المواقف الرسمية لحكومات تلكم الدول 0 وللتاثير عل 
الرأى العام فى داخل البلدان وتزييفه » وتم تصوير المشكلة الفلسطيئية منذ عام 1948 
على أنها (مشكلة لاجئين ) ٠‏ وعلى أنها (صراع بين قوميتين هما : ١‏ القومية 
العربية » و١‏ القومية اليهودية»)). فتم تداول اصطلاح « الصراع العربى 
الإسزائيلى. »+ فرسخ هذا الاصطلاح فى الأذهان 2 وبذا تم التعتي على عتصرين 
هامين من عناصر هذه المشكلة هما : 

« أرض فلسطين » , 

ووضع ١‏ القدس >4 . 

فبدأ الأمر كما لو كان أمرا لا يمس أحد مقدسات كل المسلمين فى كل بقاع 
الأرضن : 

وقد عملت ١‏ الدولة اليهودية » منذ قيامها على تحقيق الأهداف التالية : 

#تانين رجرة الدولة صوق :على الاعتزاف " القاتريي الدرل بها ؛ 

* تطويع إرادة البلدان العربية المحيطة بها لقبول الكيان الصهيونى ؛ الذى طرأ على 
المنطقة» والتعامل معه كحقيقة واقعة » وذلك باستخدام القوة المسلحة » والتحرك 
الدبلوماسى فى آنْ واحد. 

* تحريك حدود ١‏ الدولة اليهودية » إلى أن تتطابق مع ١‏ الحدود التاريخية » ( انظر 
الخريطة رقم لك فى ملحق الخرائط ) أو مع حدود «أرض الميعاد»: « من نهر مصر إلى 
النهر الكبير نهر الفرات»؛ وفى أى الحالين ستستجلب الدولة إليها الجزء الأكبر من 
يهود العالم ( قرابة 12 مليونًا ) » وتتخذ من ١‏ القدس الموحدة » عاصمة لها . 


(1) حقيقة تم التعتيم عن عمد . حتى يتم تمرير هذا المخطط ٠‏ الذى تعاون فيه جميع الأطراف » والدليل ما 
شهد به الأعداء : ١‏ الشرق الأوسط الجديد » شمعون بيريز ترجمة : محمد حلمى عبد الحافظ طبعة 
أولى : الأهلية للنشر والتوزيع . الأردن » عام 1994 ص 29 ٠‏ قال شيمون بيريز ما نصه : ١‏ وقى 
أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات » فقد حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها 
توقيع أى انفاقية ... تنازلات أمنية وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتى ؛ والإبقاء على 
المستوطنات حيث هى ٠‏ وما إن تم التوصل إلى الاتفاق المقرون بتبادل الاعشراف بين المنظمة وإسرائيل 
حتى طرت مع وزير خارجية النرويج إلى كاليفورنيا للالتقاء بوزير الخارجية الأمريكى «وارن كريستوفر ١‏ 
الذى لم يتردد فى قطع أجازته لاستقبالنا وهو يردد « مثل هذه التطورات تستحق أن يقطع المرء أجازته من 
اجلها » . 


أطماع الصهيونية فى فلسطين والعالم العربى )/ 


هذه الأهداف تعنى ببساطة تهيئة الظروف الدولية التى تسمح بقبولء؛ أو غض 
استيطان اليهود المهاجرين إليها خارج الحدود التى رسمها ١‏ قرار التقسيم » الذى يعد 
السند القانونى الوحيد لقيام الدولة اليهودية » وأن يقوموا بطرد الشعب الفلسطينى من 
أرضه شيثًا فشيئًا ؛ وهذه الأهداف تعنى بوضوح النية المبيتة منذ اللحظة الأولى لتغيير 
الوضع الدينى والقانونى لمدينة القدس . 

يدثآن لجرك الصعيوتى تجاه قبي هله الأهداف. لم أبخل فى ذاته: من «دليل 

ايل + بزاح الأطماع السييي! ' التى لا تعبا بالغهود والمواثيق الدولية + فعلى إثر 
إعلان قيام دولة « إسرائيل » قام وسيط الأمم المتحدة بتقصى الحقائق لتقديم تقاريره 
للأمم المتحدة » فصدر قرار الأمم المتحدة رقم ( 111 ) 194 فى الحادى عشر من 
ديسمبر عام 1948 متضمنًا تقريراً عن مهمة ١‏ الوسيط » وكان ذلك بعد بداية الحرب 
التى بدأت منذ مطلعها عام 1948 بين قوات شبه عسكرية يهودية » وأخرى فلسطينية 
تدعمها عناصر من الدول العربية المجاورة» تطوعت للقتال بجانب الفلسطينيين - 
جاء فى هذا التقرير دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة كى تتولى مسئوليتها فى الحفاظ 
على الأماكن المقدسة ء وأن يت يتم تأمين طرق الوصول إليها ء وأن تسارع لخنة 
الوساطة التابعة للأمم المتحدة ة بتقديم مقترحاتها التفصيلية الخاصة بإقامة عدم 5 
دائم « للقدس » يضمن حماية المقدسات ٠‏ وية يضمن النزرع الكامل للسلاح ف فى «بلدية 
القدس » والقرى والمدن المحيطة بها ( حسب ما جاء بقرار التقسيم ) ٠»‏ وأن يحقق هذا 
النظام الاستقلال الكامل ١‏ للقدس »© عن باقى فلسطين . 

ذلك » ويصعب القول بأن نتيجة حرب عام 1948/ 1949 » والتى انتهت بتوقيع 
اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة ( مصر - لبنان - الأردن - 
سوريا ) . فى المدة من فسبراير حتى يوليو 1949 م ترجع فقط إلى التآمر « الصهيونى 
الإمبريالى » الذى كان يفرض الهدنة تلو الأخرى , لإتاحة الفرصة لإسرائيل كى تنظم 
صفوفهاء وتتلقى المزيد من المهاجرين . والمتطوعين ين » والسلاح » » لكن نتيحة هذه 
الحرب ترجع أيضًا وبالدريبة الارن إلى عدم امالك التتلجرى الشطر التق اول 
القبلتين وثالث الحرمين » وإلى تفككهم . 
(1) هؤلاء هم شركاء الجريمة » مطية للصهيونية العامية » هذه نتيجة رعاية الذئاب للغدم , 

ومطمع الصهيونية الأول إقامة دولة إسرائيل الكبرى حسب ما قرره مؤسس الصهيوئية الأول ١‏ ثيودور 

هيرتزل» فى المؤتمر الصهيونى الأول فى مديئة « بال » بسويسرا عام 1897 . 


أطماع الصهيونية فى فلسطين والعالم العربى )# 


لقد تمكنت إسرائيل خلال تلكم الحرب من احتلال الجزء الغربى من « مديئنة 
القدس » » واستولت على 777,4 من أرض فلسطين ٠‏ وشردت مليونا وربع المليون 
من شعب فلسطين» ومع ذلك فقد صدر قرار الأمم المتحدة رقم( 111 ١‏ 2 3 
بتاريخ الحادى عشر من مايو عام 1949 بول إسرائيل مواق الاب السب" ع 
على ايلك .3 

* إسرائيل راغبة فى القيام بالتزاماتها التى يوجبها ميثاق الأمم المتحدة » وتتعهد 
باحترام هذه الالتزامات من يوم قبولها عضوا فى المنظمة . 

* ذكر القرار 273 بقرار تقسيم فلسطين الصادر فى التاسع والعشرين من نوقفمبر 
عام 1947 » وبقرار الأمم المتحدة الصادر فى الحادى عشر من ديسمبير عام 1948 
(المذكور أعلاه): وبأن إسرائيل تعينت” "اأنام اللجنة السياسية التى شكلتها الأمم 
المتحدة ٠‏ باحترام وتنفيذ هذين القرارين اللذين ينصان » كما أوضحنا من قبل على 
أن « القدس » كيان مستقل» ولا يجوز المساس بالأوضاع الدينية أو القانونية أو بحرية 
ممارسة العبادة » أو بالمبانى والأماكن المقدسة فيها . 

وكان المفروض أن يؤدى قبول إسرائيل فى الأمم المتحدة -( بوصفها العضو التاسع 
والخمسين ) » وقبول الدول العربية لقرار التقسيم , فى اليوم التالى مباشرة إلى أن 
تلتزم بالمواثيق الدولية » وأن تسوى مشكلة اللاجئين » وأن تعود إسرائيل إلى الحدود 
المقررة . ١‏ للدولة اليهودية » بموجب قرار التقسيم . 

ثم أعلن رئيس حاخامية « الأراضى المقدسة » : ١‏ بن صهيون مائير هاعوزيل ١‏ 
ومقره القدس . أعلن أنه « قد تم تحقيق المثل الأعلى لقيام ١‏ دولة إسرائيل » التى عمل 

من أجل إقامتها - جميع الصهاينة ... وما يزالون يعملون منذ ثلائة قرون؛ ودعا 
اليهود إلى أن يحققوا ققوا شور مشروعهم المثالى بالتوسع فى كل فلسطين ؛ وشرق 
الأردن »وسورياء وبعد ذلك العراقء وإيران ... » وربما كان ١‏ ديفيد بن جوريون » 
أول رئيس وزراء لإسرائيل - أكثر تحفظًا عندما أعلن عام 1952 أن : ١‏ إسرائيل 


(1) الأمم المنحدة : أى أن المنظمة الدولية اعترفت للقرصان - إسرائيل - الذى اغتصب الوطن الفلسطيثى وأباد 
. . وشرد أصحاب الوطن . واغتصب أعراضهم وأموالهم ؛ تعترف له بأنه صاحب الحق !! بقبوله عضواً ٠‏ 
هل هناك انتكاسة للعهود والمواثيق . . ومظالم أكثر من هذا ؟ 

(2) إسرائيل تعهدت : هؤلاء القوم لا عهد لهم ولا أيمان لهم 
قال تعالى : ظ أو كُلّمَا عاهدوا عهدا تُبذَهُ فريق مَنهم بل أكترهم لا يوْممُون 4 [ البقرة / 100 ] 
قال تعالى: ١‏ الّذِين عَاهَدت منهم ثم ينفضون عهدهم في كل مرَة وهم لا يتَُن 4 1 الأنفال/ 56 ] . 


أطماع الصهيونية نى فلسطين والعالم العربى )/ 


ليست إلا جزء) من وطننا ... » 

ورغم الأطماع الصهيونية فقد أعد « مجلس الوصاية » التابع للأمم المتحدة قانونًا 
لمديئة «القدس» تمت المصادقة عليه فى الرابع من أبريل عام 1950م . 

ولعل أهم ما جاء فى هذا المانون التفصيلى » الذى احتوى على ديباجة وثلاث 
وأربعين مادة : 

أما الديباجة فقد جاء فيها : 

حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت فى قرارها رقم ( 11 ) 181 
الصادي: فى التاسع والعشرين من نوفمبر 1947م أن « القدس » بالتحديد الوارد فى 
ال سوف تصبح كيانًا مستقاد " «انانأهتةمع5 ونام:ه© " يحكمها نظام ذؤلئ 
خاص» وتديرها الأمم المتحدة . 

وحيث إن الأمم المنحدة قد أوكلت إلى « مجلس الوصاية » القيام بمهام السلطة 
الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة . 

وحيث إن الأهداف الخاصة ٠‏ التى أوكلت من قبل الأمم المتحدة . فى القراز 
سالف الذكر » كى تنولى القيام بمهامها الإدارية هى كما يلى : 

- من أجل الحماية والحفاظ على المصالح الروحية والدينية الموحدة الواقعة فى 

اللدينة » والتى تخص عقائد التوحيد فى العالم : النصرانية" ٠‏ واليهودية» 
والإسلامية » فيلزم تأمين النظام والسلام » وبصفة خاصة السلام الذينى + اليسود 
« القدس © . 

ب - من أجل تنمية التعاون بين سكان المدينة فى مجال مصال حهم الخاصة » 


(*) انظر للخرايطة رقم 8 فى ملح الخرائط آخر الكتاب . 

(1) النصرانية ٠‏ اليهودية ٠‏ والإسلامية : يقول الإمام الحافظ (ابن كثير فى تفسير قول الله تعالى : 8 ولا تلبِسُوا 
الْحق بالبَاطل وَتَكْتُمُوا الْحق وَأَنئم تعُلمُونَ 4 [البقرة / 42 6 . قال : لا تلبوا الحق بالباطل أى لا تلبسوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام ٠‏ وانتم تعلمون أن دين الله هو الإسلام ٠‏ وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست 
من الله ( مختصر تفسير ابن كثير ط 7 دار القرآن الكريم - بيروت » ص 58»: عام 1402 ه . 
ويقول تعالى : ١‏ ومَن ببَعْ غيْرَ الإسلام دين فلن يبل منْهُ وهر في الآخرة من الْخَاسرِينَ 4 [آل عمران/ 85]. 
ويقول تعالى : 8 وَقَالَت الْيَهُود عير ابْن اله 4 1 التربة / 630 . 
ويقول تعالى : ط وَقَالت التّصارى الْمُسيح ابن الله 4 1 التربة / 30 6 . 
أى أن الإسلام هو فقط دين التوحيد الخالص كما ورد فى الكتاب والسئة وشروح العلماه : 


توحيد الألوهية ٠‏ توحيد الربوبية » توحيد الأسماء والصفات . 


[ 36 | ( اشع اسيريةى طن ونين )) 
وتشجيع ودعم نمو العلاقات السلمية المتبادلة بين ١‏ الشعبسين الفلسطينيين»” فى كل 
الأرض المقدسة 128 انامطع ناه7ط1 5ء[ممء مقتهناوء221 170 عط عع ساءظ 
هآ 8017 , 

فيجب المساهمة فى تأمين وتحسين الأحوال المعيشية » واتخاذ أى إجراءات بثاءة 
للنهوض بالسكان المقيمين هناك ؛ مع الأخطذ فى الاعتبار الظروف والأعراف الخاصة 
بمختلف الشعوب والجاليات . 

وحيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد كلفت فى قرارها سالف الذكر » مجلس 
الوصاية بإعداد قانون تفصيلى ١‏ للمدينة » والتصديق عليه » وتم إعداد نصوص مواده 
التى شملها هذا القرار . 

وحيث إن .... إلخ .وبدون المساس بالمبادئ الأساسية للنظام الدولى الخاص 
المديئة القدس» حسب ما جاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 11 ) 181 
الصادر فى التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 م .. . يصادق « مجلس الوصاية » 
على القانون التالى لمديئة القدس : 

وأما مواد القانون المذكور : 

فقد حوت أحكامًا تنظم كل جوانب الحياة فى المدينة » من أهمها أنه : 

* عرفت المادة الأولى المقصود « بالنظام الدولى الخاص للمدينة » فقالت: إنه يعنى 
أن تصبح مدينة القدس « كيانًا مستقلاً ؟ " نا]ة3م56 كنامزو0 " تحت إدارة الأمم 
المتحدة . 

* وأوضحت الادة الثالثة أن: « هذا القانون » هو الوحيد الذى يسرى فى « مديئنة 
القدس »© . وأنه لا يجوز أن يسرى عليها أى قرار قانونى آخر يتعارض أو يتداخل مع 
نصوص ١‏ هذا القانون » ٠‏ كما لا يجوز أن يسرى أى تصرف إدارى أو إجراء تشريعى 
يتعارض أو يتداخل مع نصوص هذا القانون : 

حأعء1 1101131 810 . 19زن) عط" مآ اتدععءط القطد عأنئهاك علط " 
0 لمذ ركمه2:017151 5غ[ لاذلا مقع معام[ 01 أعناكدمت لأقطذ وممزد 
0015 طعتط/1ا ع أنامدء]181 106أ اوزوع[ +0 أعذى 1511256 مالك 
(3 عاعناءخ) " 72110 ع8 القطذ كمه 220151 15 طخلا وعمع1رعام1 :0 

* أكدت المادة الرابعة على حدود « بلدية القدس » كما جاء بقرار الأمم المتحدة فى 


(1) يشير هذا القانون إلى كل من العرب واليهود ٠‏ القاطنين - آنذاك - فى ١‏ القدس ١‏ بوصفهم جميعًا فلسطينيين» 
لينفى بذلك اية شبهة حق لإسرائيل فى مديئة القدس . 


التاسع والعشرين من نوفمبر 1947 ( حسب الخريطة المرفقة )'* . 

ومن المادتين الشالشة والرابعة ينضح للقارئ الكريم البطلان الكامل لإجراءات 
الإسرائيلية» النابعة من أطماعهم الصهيونية » فيما يختص بضم أى شبر من القدس » 
فضلاً عن بطلان ضم القدس الغربية ؛ أو كل القدس ؛ أو سريان القانون الإسرائيلى 
عليها , أو اعتبار القدس - ذات الوضع القانونى الدولى الخاص - عاصمة لإسرائيل! 

وبيئما توضح المادة الخامسة من القانون مسئولية مجلس الوصاية فى إدارة المديئة 
نيابة عن الأمم المتحدة . فإن المادة السادسة تؤكد على ١‏ وحدة أراضي القدس © 186 
" زان عط] 02 بواتروعاهآ لدترمائيت"7 ... وتحرم تمامًا أية محاولة لتغيير نظامها 
الخاص بالقوة . 

- أما المادة السابعة فتؤكد حياد المديئة وعدم جواز تواجد قوات عسكرية» أو شبة 
عسكرية بهاء أو أن ت تتم على أرضها تدريبات أو نشاطات من هذا القبيل» فيما عدا ما 
تقرره المادة الخامسة عشرة من تواجد قوة للشرطة تابعة لمحافظ المدينة لغرض حفظ 
النظام . 

* هذاء وتنظم المادة الثلاثون دخحول الحجاج والزوار إلى المديئة» والخروج متها 
وتنص فى فقرتها الثائية على أن يتولى محافظ المدينة السيطرة على عمليات الهجرةا 
إلها يغرفى الشوطن فيها مع عراعاة ما يشدرة مجلس الرصابة من تمليناك فى عذا 
الشأن » وحسب الطاقة الاستيعابية للمديئة » وبما لا يخل بالمساواة بين الطوائف 


المختلفة . 
ومن هذه المادة يتضح بطلان إجراءات توطين اليهود المهاجرين فى المدينة بغرض 
تهويدها. 


* وقد تضمن هذا القانون مادة مكونة من عشر فقرات» هى المادة الثامنة والثلاثون 
وفيها عالج تفصيلاً أسلوب ووإسائل سباي المباتن رو لاقني الايئية ف الملاية - ١‏ 
ذلك ع٠‏ ومهما كانت القوة الإلزامية للمواثيق الدولية “قهى:عديمة الخدر7” ا 


(*) انظر للخرايطة رقم © فى ملحق الخرائط آخر الكتاب . 

(1) وقد ضربت المنظمات الدولية جميعها - تلك القوانين - وبمقرراتها عرض الحائط وداست إسرائيل والدول 
الأوربية تلك المقررات والمواثيق بالتعال !! 

2( أين الأمم المنتحدة ومقرراتها من الاستيلاء على أراضى القدس . وبناء المستوطنات . ومن عمليات التنقيب 
أسفل المسجد الأقصى ؛ فى محاولة لهدمه . لا مكنهم الله من هذا - ومن سيطرة القوات العسكرية اليهودية 
عليها ‏ وقد حرصت الدول الغربية على نقل عواصمهم إلى القدس » باعتبار القدس؛ عاصمة لإسرائيل 
الأبدية ؟ 


أطماع الصهيونية فى فلسطين والعالم العربى )؟ 


يكن لدى كل الأطراف النية الصادقة فى الالتزام بها » ومهما كانت دقة صياغة 
القوائيخ وكمنولها فإنها لن توضع موضع التطبيق » ولن تنال الاحترام الواجب لها 
ما لم تكن هناك قوة تجبر على احترامها. 

لقد استشعرت ١‏ الصهيوئية العالية ؛ ضعف وتمزق” الأمة الإسلامية فأطلقت 
ا اي ل ا 
القانون موضع التطبيق . . 

نذا فليس 270000 تنتهز ١‏ إسرائيل ) هذه الظروف وتستولى 
على كل الأراضى منزوعة السلاح» فى إطار تآمرها إبان العدوان الثلائى غلى مصر 
عام 1956 م» ثم تستولى على القدس بأكملها أثناء عدوانها على الدول العربية 
المجاورة لها فى شهر يوئيو عام 1967 وتعلنها عاصمة لإسرائيل . 


(1) الحق ... معلوم أنه حق ٠‏ ولابد لهذا الحق من قوة تحميه وتدافع عنه .. وتؤيده . 
لقد كان النبى يَكيْهِ فى مكة - وهو فى حد ذاته حق . وقرآنه حق . ودعوته حق - ولم تكن معه قوة 
عسكرية تحميه وتؤيده . . . فأمره الله بالهجرة إلى المدينة ٠‏ فهاجر إلى المدينة حيث القوة » ولما تجمعت القوة 
التى تحمى الحق خرج من المدينة قاصدا مكة المكرمة فاتحًا لها . 
* ودخل النبى يل - الحق - ومعه القرآن - الحق - ومعه القوة التى تجبر على احترام الحق . وعرف أهل 
مكة - المشركين - ذلك ٠‏ فإذا بهم جميعًا ينصاعون للح المؤيد بالقوة العسكرية ١‏ والقوة الإلهية » 
صاغرين له . 
(2) هذا الضعف نتج عن ضعف القيادات فى كل زمان . بعد الرعيل الأول من المجاهدين والدعاة إلى الله عز 
وجل ٠»‏ وقد عبر عن ذلك د . حامد عبد الله ربيع بقوله : 
« فى تاريخ كل أمة تمر لحظة معيئة » فإذا بها تصاب بنوع من الغشاوة الحقيقية : تضطرب مفاهيمها ويصيب 
مدركاتها عدم الوضوح ٠‏ ويسيطر عليها - وعلى عقلها - عدم الضلاحية . 
أما قياداتها - بجميع مستوياتها - فهى مهلهلة لا تدرى أين الطريق الصحيح : قيادات سياسية فقدت الوعى» 
وقيادات عسكرية يصيبها الترهل . 
أما القيادات الثقافية قهى لم تعد إلا أبواق تهلل وترقص وتطبل » . 
[ قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - الكتاب الثانى - د . حامد ربيع ضمن سلسلة « نحو وعى سياسى 
واستراتيجى وتاريخى ؛ مصر والخرب القادمة إعداد . د .. جماد عبد الهادى / عبد الراضى أمين . طبعة 
أولى ص 7 دار الوفاء عام 1998 ] . 


9[ الباب الأول:القصل الثالث بيت المقدس بين الموائيق الدولية وا الاطماع الصهيونية ‏ 4 


الباب الأول: 


الفصل الثالث : 


إقامة إسرائيل الكبرى 
الهدف الأعلى للصهيونية العالمية 


توطئة : 

* بيت المقدس يئن من الاحتلال الصهيونى ؛ والمسلمون نائمون » أو غائبون عن 
الوعى تحت طلب االمؤتمرات ... والمماورضات ء وكأن هذا هو الطريق الجديد 
لتحريرها. 

* لقد وصلت اتفاقات السلام المزعوم إلى طريق مسدود »فهى - المؤتمرات أو 
المفاوضات - لم تحقق سلامًا ولا أمنا » ولا حررت أرضًا ولا قدسًا » ولا أعادت 
الشعب الفلسطينى إلى أرضه . ولا الوقف عاد إلى أهله . 

* لقد كانت المفاوضات فرصة لتخدير مشاعر الأمة » وكان ذلك بعناية واقتدار » 
ليكون العدو الصهيونى هو الفائز الذى يقتلع الشعب الفلسطينى ٠‏ ويتسلم الأرض 
بعناية ورعاية الشريك الرئيسى فى العملية ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ٠‏ والزاعمة 
الرافعة لشعار السلام . 

© يقول الوه" 1 ادح 2 .:اوتجية عقيف يتلاقم "+ 

« والسلطة الفلسطينية أعجبتها حياة الترف والقصور . وزفت للفلسطيئيين والعرب 
والعالم أنها نجحت فى السيطرة على غزة وبعض البقع الجغرافية فى الضفة الغربية ع 
وأن مطار غزة هو نواة الدولة الفلسطينية . 


(1) خبير استراتيجى ( مجلة القدس العدد الأول يثاير 1999 ص 33 تحت عنوان : ١‏ الاستراتيجية لإعلان الدولة 
الفلسطينية » . 


مسد 


* وبات واضحًا أن هذه السلطة تعاون إسرائيل بهدف ضرب وتدمير منظمات 
معاون . 

* وهكذا أضحيئا أضحوكة . . . وأخذنا نردد ونصدق أن مقاومة المحتل هو نوع 
من الإرهاب ٠»‏ وبات أعداؤنا يخططون لنا مساراتنا فى هذا العالم الغريب . 

* وأصبح العالم العربى يستجدى حياته المستقبلية من هؤلاء الأعداء » وترك 
المفاوض الفلسطينى هزيلاً ومجردًا من القوة بعد أن تم إسكات المقاومة . وبالتالى 
كثرت التنازلات تحت دعاوى أنه ليس فى الإمكان أحسن مما كان » أه 

* والحديث عن القدس ذو شجون .. وما أكثر ما يلح علينئا هذه الأيام ٠‏ بينما 
يتفاقم الخطر الذى يتهدد أمتنا » ومدينتنا - القدس - أرضا وشعبا وحضارة . 

* على الرغم من ميثاق ١‏ عصبة الأمم لعام 1919 ومعاهدة ‏ لوزان » لعام 1923» 
التى اعترفت بأن الشعب العربى الفلسطينى شأنه شأن الشعوب العربية الأخرى » التى 
انسلخت عن الدولة العثمانية - هو شعب حر مستقل . 

* ومع الظلم التاريخى الذى لحق بالشعب العربى الفلسطينى بتشريده وبحرمانه من 
حق تقرير المصير ٠‏ إثر قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذى قسم فلسطين 
إلى دولتين : عربية ء ويهودية ٠‏ فإن القرار لازال يوفر شروطا للشرعية الدولية » 
تضمن حق الشعب العربى الفلسطينى فى السيادة والاستقلال . 

#* فالموائيق الدولية تعطى بعض الحقوق . 

010 والأطماع الصهيونية تضيع كافة الحقرق 

كيف ؟ الجواب ما قاله الله عز وجل ١‏ َم ابتكم مُصية قذ ثم يها 
لم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير # 3 

[ آل عمران / 165 ] . 

* نعم هو من عند أنفسنا -ت وصدق: الله النظيتم .. العليم الخبير. والدليل على 
ذلك. . «الاتفقات السرية والتواطؤ مع العدو»' هى سبب - أو أحد أسباب - ضياع 
القدس !! 

1 - فى يوم 23 فبراير 1996 . 

* كشفت جريدة الحياة اللندنية النقاب عن مسودة اتفاق الحل النهائى بين إسرائيل 


(1) [ مجلة القدس ٠‏ العدد 10 أكتوبر 1999 ص 105 » ص 106 » ص 107 تحث عنوان القدس فى ظل اتفاقات 
أوسلو ]ا 


( سردم 


بزعامة (يوسى بيلين ) وفريق أوسلو بقيادة ( محمود عباس - أبو مازن ) وتقترح 
المسودة حلاً جزئيًا للقدس يشمل . مجلسا بلديًا مكبر « للقدس الكبرى ) 
يتفرع إلى جزء شرقى يسمى القدس ويشمل بلدتى ١‏ الحيزرية وأبو ديس ' 
شرقًا » والجزء الآخر عبارة عن القدس العاصمة ٠‏ والذى يضم مستوطنة « معالية 
أودميم ) ٠.‏ 

* يتسلم الفلسطنيون كنيسة القيامة بدون أن تعلق خارج السيادة الإسرائيلية . 

# وبقيت البلدة القديمة من القدس بدون حل ! 

2 - فى يوم 23 فبراير 1996 . 

* نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلاً عن ( يوسى بيلين ) : 

*# سيكون الفلسطيئيون - يقصد عرفات ورفاقه - على استعداد للاعتراف 
بالقدس كعاصمة لإسرائيل فى القدس الغربى على الأقل » ومن خلفهم سيسير العالم 
كله . 

** وبالنسبة لشرق المدينة » سيتم تجميد الوضع الحالى » وسيسلم الفلسطينيون به 
مع الاتفاق على فتح موضوع التسوية من جديد من خلال 20 - 25 عامًا . 

* وفى المقابل سيتم فصل الجانب الدينى عن الجانب الخاص بالسيادة : 

* ويتم حل مشكلة الأماكن المقدسة . عن طريق الإدارة المشتركة لها -والسيادة 
ستكون إسرائيلية . ولن يكون هناك أى تقسيم أو سور أو أى علّم فلسطينى فوق 
بيت المقدس . 

* ولو أراد عرفات فليقم فى الضواحى المحيطة فى ١‏ أبو ديس » مثلاً » ويمكن 
تسمية القرى العربية الخلفية الملاصقة للمديئة « قرب القدس » وهكذا يأتى الخلاص 
الصهيونى : 

3 - فى يوم 5 أبريل 1997 . 

كشفت مجلة « الأهرام العربى » النقاب عن مفاوضات ١‏ أوسلو 3 »© السرية . 

* وقد أكدت المجلة المذكورة أن الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى يعقدان 
اجتماعات منذ أحداث العنف التى جرت فى أيلول / سبتمبر من العام الماضى 
6 . 

* وفى أعقاب القرار الإسرائيلى بفتح النفق بالقدس ٠‏ وأن المفاوضات تتم بعلم 
القيادتين فى الجانبين !! وأنها تضم أكاديميين فلسطينيين » بعضًا منهم شارك فى 
مفاوضات. تنفيد أوسلو .. 


* وقالت المجلة : إن هذه المفاوضات تدور مع الدكتور ( دورى جولد ) المستشار 
السياسى لنتيناهو شخصيًا . 

* وقالت المجلة : إن الأفكار التى يتم تداولها فى المفاوضات تقترب إلى حد كبير 
من أفكار بحثت سابقًا بين ( أبو مازن - ويوسى بيلين ) . 

** تقشرح إسرائيل مثلاً : توسيع حدود المديئة الكبرى - القدس - لتشمل أحياء 
وقرى «أبو ديس » و ١‏ العيزرية » و « سلوان » وتستطيع السلطة الفلسطينية فيما بعد 
أن تتخذ من الأحياء الجديدة المستحدثة عاصمة ومركزاً إداريًا ٠‏ يصبح اسمه «القدس» 
بالعربية واللاتيئية . 

بينما تسمى بقية أحياء المدينة بحدودها البلدية القائمة حاليًا « أورشليم » منعًا 
لأ 'العياس” + 

* ويعترف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل . 

* وتشكل الأحياء الجديدة المستحدثة من « أبو ديس » . و« سلوان » و« العيزرية» 
وحدة جغرافية وسياسية مستقلة . 

* وتشكل عاصمة للدولة التى ستعلن عقب انقضاء اختبار النوايا » وتجسيدا 
للتطلعاث الروحية' والتاريخية للشعب الفلسطينى . 

وفى حال وجود معارضة فلسطينية كاسحة لهذا التصور » يتم طرح الخيار 
البديل للعاصمة الفلسطينية المقترحة وهو مدينة ١‏ رام الله » . 

* أما بالنسبة للسكان العرب فى العاصمة ١‏ أورشليم » فيتم تشكيل مجلس بلدى 
محلى يتولى شئونهم المحلية » تحت إشراف مجلس البلدية الإسرائيلى المسئول عن 
المدينة كلها » عن كامل المدينة . 

* ولا يوجد فى محيط مسئولية هذا المجلس إلا الشرطة الإسرائيلية فقط » ومع 
مراعاة الحساسية الخاصة التى تحيط بوضع مدينة القدس . 

فإنه لن تقام أية أسوار تفصل بين شطرى المدينة السابقين . 

** أما فيما يتعلق بالأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فى المديئة فيرفع عليها 
أحد العلمين الفلسطينى أو الأردنى » وتبقى مفتوحة للجميع مع ضمان حرية 
الوصول إليها . بما لا يتعارض مع سيادة إسرائيل السياسية على أرضها ٠‏ باعتبارها تقع 
ضمن الحدود الجغرافية لعاصمتها الأبدية . 

ويكون لتلك الأماكن وضع شبيه بوضع مقر الفاتيكان فى العاصمة الإيطالية 


روما , 


* ويلتقط الأبعاة قوم عويية”" لهل بن اظلول حول ««الدؤلة " فيقول : 

« والمفاجأة أقل على الصعيد الفلسطينى » والكلام عن تسوية الوضع 
النهائى لم يعد فيه سر ٠‏ فقد نشرت الصحف العربية فى الأسبوع الماضى صورا لمبنى 
المجلس التشريعى الفلسطينى فى ١‏ أبو ديس » وقد رأينا بأعيننا أنه اكتمل ولا 
تنقصه سوى بعض اللمسات الأخيرة . وأبو ديس هذه ضاحية عشوائية للقدس 
رشحت عاصمة للدولة الفلسطينية فى اتفاق أبو مازن - بيلين ؛ الذى عقد فى عام 
6 وتناول قضايا الحل النهائى ٠‏ وأراد الإسرائيليون أن يحلوا « عقءة القدس » 
عند الفلسطينيين » فاقترحوا أن تكون تلك الضاحية عاصمة لدولتهم ٠»‏ باعتبار أن فيها 
« رائحة القدس »© ولم يمانعوا بطبيعة الحال فى أن يطلق عليها اسم القدس . 

وفى حدود علمى فإن مقر الرئيس الفلسطينى بدوره تحت البناء » الأمر الذى يعنى 
أن ما قيل عن أبو ديس ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية » لم يكن مجرد شائعات أو 
تخرصات ٠‏ وإنما هو حقيقة تمثل جزءا من [ صفقة ] تم الاتفاق عليها بخصوص مدينة 
القدس ؛ التى ما زالت بعض الخطب الفلسطينية الرسمية تنادى بها عاصمة للدولة 
الفلسطينية » وللعلم فإن وضع القدس ليس مرتيًا فقط مع السلطة الفلسطينية» لكنه 
مرتب أيضًا مع بعض الدول العربية ذات الصلة . وحين مات الحسن الثانى ملك 
المغرب نشرت الصحف الإسرائيلية أنه كان أحد الذين أقروا وساهموا فى ترتيب 
الوضع الجديد للقدس » وهو الوضع الى - رسيت حدوده إسرائيل 3 حين قررت أن 
المديئة مغلقة سياسيًا ( أى أنها لن تكون إلا تحت السيادة الإسرائيلية ) ومفتوحة ديئيًا » 
بحيث يكون للمسلمين وغيرهم فيها حق فى المساجد والكنائس والأضرحة والأوقاف 
وما شابه ذلك . 

كثيرة هى الشواهد التى تدل على أن موضوع القدس محسوم. ومتفق عليه على 
الصعيد الرسمى » وأن ١‏ المونتاج » قد تم بالفعل» وما تبقى شىء بسيط للغاية 
بالتفاصيل و«الإخراج». 

* وموضوع « اللاجئين » الذين يقترب عددهم من خمسة ملايين ٠‏ محسوم بدوره 
من عدة أوجه. فلاجئوا عام 1948 مثشل بقية عرب 1948 أخرجتهم الاتفاقات من 
ولاية وسيادة السلطة الفلسطينية أما بقية اللاجئين والنازحين فموقف إسرائيل واضح 
منهم . و«اللا » هنا قوية للغاية » ومن ثم فالتوطين هو الخيار الوحيد المطروح . 
(1) جريدة الأسبوع 17 شوال 1420 ه- 24 يناير 2000 م ص 5 مقال للأستاذ فهمى هويدى بعنوان [ عام 

الطاعون] . 


إقامة دولة إسرائيل الكبرى )م 


والبعض يتحدث عن التعويض ( كأن الأوطان بقاع تباع وتشترى ويعوض 
عنها!! ) لكن ذلك أيضا مستبعد من الجانب الإسرائيلى على الأقل ؛ لآن إسرائيل 
جاهزة بتعويضات ٠‏ تطالب بها الدول العربية عن أملاك اليهود التى خرجوا منها . 

* وللعلم فى شهر سبتمبر عام 1999 نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أنه جرى 
توزيع عشرات الآلاف من الاستمارات على اليهود فى الولايات المتحدة وإسرائيل 
وكندا طالبتهم بالإدلاء بأية معلومات عن أموالهم ٠»‏ أو أموال اليهود المتروكة أو 
المصادرة فى الدول العربية . 

ومع الاستمارة رسالة تقول : ١‏ إن المعطيات والمعلومات التى ستدلون بها ء 
ستكون أساسا لمطلب مضاد لمطلب العرب فى المفاوضات النهائية التى ستجرى مستقبلة 
بين إسرائيل والدول العربية » . 

* وللعلم أيضًا «نشرت صحيفة «هاآرتس بتاريخ 1999/2/23 تقريرا حول تعويضات 
اليهود المستحقة على الدول العربية » قدرت أملاكهم المتروكة فى العراق بماثة 
مليار دولار بأسعار اليوم » وقدرت أملاكهم فى مصر.بستين مليار دولار ؛ . 

* وعملية التوطين ستتم برعاية أمريكية وكندية وفرنسية » وربما دفعت التعويضات 
للبعض. ولكن ذلك سيكون من ميزانيات تلك الدول ٠‏ ولن تدفع إسرائيل فلسًا 
واحدًا [وللعلم هدمت إسرائيل 200 قرية فى الجولان » ومسحتها من الخريطة ] . 
تمامًا » ومع ذلك فهى التى تطالب الولايات المتحدة بالتعويضات . 

د ا ملفات المياه والمستوطنات والحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ستفرض 
فيها إسرائيل رأيها ؛ وستحلها (بالتراضى) على النحو الذى يحقق مصالحهاء 
ويوفر للسلطة الفلسطينية هامشمًا يرفع عنها الحرج؛ بحيث يتم التعامل مع الموضوع 
بأفضل إخراج ممكن!» اه . 


إقامة إسرائيل الكبرى الهدف الأعلى 
للصهيونية العالمية 
وتحت هذا العنوان الرئيسى , يقول اللواء فوزى طايل : 


« إن الهدف الأعلى « للصهيونية العالمية » الذى تعمل ٠‏ بكل الوسائل غير 
المشروعة ٠‏ لبلوغه هو إقامة «إسرائيل الكبرى » بحدودها ١‏ التاريخية » أو ١‏ الدينية ) 


رساعة د ك) 


التى أشرنا إليها سابقًا » وأن تستولى على مدينة ال الموحدة لتصبح عاصمة 
لإسرائيل ٠‏ انع لي : 


)26 (4) 
تففقد كل :عبرو 9 دي 36 أو ريا أو « قانونى ») فقد تمكنت فى طثلة 


(1) كل شىء بقدر الله عز وجل . . المهم الأخذ بالأسباب »: ونحن من جهتنا كمسلمين لا يوجد سبب واحد 
أخذنا به ولكن أعدازنا يأاخذون بكل الأسباب » وبجميع الوسائل للاستيلاء على مدينة القدس سواء كانت 
أسباب مشروعة أو غير مشروعة . 
| - فباليهود يمتطون ضهرة 9 الضهيونية العالمية» للوصول إلى مرادهم وعدنهم الذى خددره فالضهيؤنية العالية: 
كما تشير المعاجم الغربية فى تعريفها إلى « الأمل الصهيوئى » وليس إلى الظاهرة الصهيونية » فتعرف بأنها : 
«الحركة الرامية إلى عودة اليهود إلى وطن أجدادهم [إرث يسرائيل ] حسيما جاء فى الوعد الإلهى والكمال 
لليهرد » وفى منظور البعض الآخر : « مخطط استعمارى استيطانى ١‏ . 
[ تاريخ المفهوم والمصطلحء د , عبد الوهاب المسيرى مجلة القدس فبراير 1999 م . مركز الإعلام العربى 
العدد 2 ص 73]. 

ب - من بين آخر أخبار تهويد القدس ؛ بمعرفة الحكومات الإسراسيلية اكتشاف وجود شبكة سرية من 
السماسرة الأجائب تعمل لحساب جماعات ديئية إسرائيلية لشراء عدد من العقارات والأراضى بالقدس 

وذلك من خلال جهات منها مكتب خاص فى الاردن ٠‏ وعرف فى هذا الإطار أن هذه الشبكة لها مساعدين 
فى الخارج ومكاتب وتجند عتاصر عربية زاجنية ابييل الغفانهة:- 

ويقع جمع الأموال اللازمة لإتمام صفقات الشراء فى الولايات المتحدة خاصة؛ على رأس جدول أعمال هذه 
الشبكة وأمثالها . ونادر) ماتجد هذه العملية صعوبات» بدليل أن عملياتها لا تتعرض لانتكاسات مالية . 

يلفس استخدام المال فى سياسة تهويد القدس + من متابعة نشاط المنظمات الصهيونية » الخاصة المدعوة 
بالتطرف ٠‏ كما يلمس من سلوك مؤسسات أقوى بكثير على الصعيد العالمى . 

** فالكونجرس الأمريكى مثلاً » أردف قراره الأحمق عام 1995 يتحويل السفارة الأمريكية إلى القدس 
باعتبارها عاصمة إسرائيل برصد مبلغ [ ماثئة مليون دولار ] لتعزيز الخطوة السياسية الصهيونية الاستيطانية - 
بالمال اللازم . 

[* المدخل المالى لتهويد القدس » مجلة القدس ؛ مركز الإعلام العربى ؛ العدد 11 نوفمير 1999 ص 65]. 

(2) لأنهم يقولون أن التوراة تأمرهم بهذا [ سفر التكوين 15 / 18 لنسلك أعطى الأرض ٠‏ فاليهود يقولون أن نسله 
١‏ إسحاق » ونحن أبطلنا هذه الفرية وائبتنا بأن إسماعيل عليه السلام أيضمًا من نسله حسب التوراة أيضمًا [ سفر 
التكوين 21 / 13 وابن الجارية أيضًا ساجعله أمة لأنه نسلك] فالمسلمون يعتبرون أن القدس إسلامية بتص 
التوراة » والقرآن . لان محمد يلي من نسل إسماعيل عليه السلام . 

(3) المبرر التاريخى : فبيت المقدس ( المسجد الأاقصى ) فلسطين وسورية أرض إسلامية » فعليها بنى آدم عليه 
السلام المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام ؛ بأربعين سنة . وإلى هذه الأرض التى بارك الله فيها للعالمين » 
هاجر إبراهيم ومن معه ؛ ولوط عليه السلام ٠وأقاموا‏ حكم الإسلام ٠‏ بعد أن تلقوا وحى السماء ؛ وعلى 
هذه الارض المقدسة أقام داود عليه السلام ؛ وسليمان عليه السلام دولة الخلافة الإسلامية ٠‏ وعلى هذه 
الأرض المقدسة دعا عيسى عليه السلام الناس إلى دين الإسلام » وحينما غلب الروم عليها قيض الله محمدا 
عليه الصلاة والسلام وصحبه فحررها بعد 700 سئة من الاحتلال الرؤمى»: وظلت كذلك إسلامية حتى غلب 
عليها الصليبيون ( 419 - 683 ) فقيض الله لها صلاح الدين فحررها ٠‏ وظلت تلك البقاع إسلامية طيلة عهد 
آل عثمان + فى يد المسلمين ٠‏ إلى أن احتل الإنجليز هذه الأرض المقدسة عام 1918 وسلموها لليهود ليقيموا 
عليها قاعدة الأرض المقدسة عام 1918 و ليقيموا عليهاقاعدة احتلال منذ 14 مايو 1948 . 
إذن أين المبرر التاريخى لليهود . [ راجع كتاب ذرية إبراهيم والمسجد الأقصى . د . جمال عبد الهادى 
وآخرون »دار الوفاء ] [ راجع كتاب ليس لليهود حى فى فلسطين . د , جماد عبد الهادى ؛ دار الوفاء ] 

(4) المبرر القانونى : ثبت بالقانون الذى وضعته الأمم المتحدة .مع عصبة الأمم .برثاسة الولايات المتحلة - 


الفصل الشالك 5 إقامة دولة إسرائيل الكبرى © 


من المسلمين - من الحصول على وعد بإنشاء مجرد وطن قومى فى فلسطين » ونقلت 
هذا الوعد - غير المشروع - إلى إطار المواثيق الدولية فنص عليه صك الانتداب على 
فلسطين الصادر من عصبة الأمم 2 ثم تمكنت « الصهيونية العالمية » من استصدار قرار 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى ١‏ دولة يهودية ) » و١‏ دولة 
عربية 1 ووضع 0 القدس 2( وضواحيها تحت 0 نظام دولى تشرف عليه الأمم 
المتحدة» ... ورغم تجاور الجمعية العامة للأمم المتحدة حدود صلاحيتها بإصدارها 
لمثل هذا القرار 0 الأمر الذى يجعل قيام ري الدولية اليهودية ( فى أرض فلسطين 
«اباطاةً) من أساسه . إلا أن نتائج حرب عام 1948 م قد أدت إلى خلق أمر واقع 
فرضته الأطماع الصهيونية ٠‏ ألا وهو وجود ( الدولة اليهودية ( على أراض فلسطينية 
تجاور حدود قرار التقسيم المشار إليه بكثير ؛ ودخلت « إسرائيل » الأمم المتحدة 
لتصبح عضو من المفروض أن تحترم المواثيق والعهود الدولية » وأن تحترم نصوص 

ميثاق الأمم المتحدة » كما نص على ذلك قرار قبول العضوية . 
«ولم تكن «الدولة اليهودية» لتنسى « الهدف الأعلى للصهيونية » فما فتشت تعتدى 

من أجل التوسع 0 وكان انرز هذه الاعتداءات مشاركة إسرائيل لكل من بريطانيا 

وفرنسا فى مؤامرة «سيفر» بفرنسا التى نفذت فى شكل عدوان ثلاثى على مصر 
- الأمريكية بأنه ليس لليهود حق فى احتلال أرض فلسطين وإقامة وطن قومى عليها ٠‏ يراجع قرارى الأمم 
المتحدة رقم [ 242 . 338 ] 
# يراجع قرار التسقسيم رقم 181 بتاريخ 1201/11/29 والذى تعهدت فيه إسرائيل باحترام كلا من القرارين 
الذين ينصان على أن القدس كيان مستقل [ 560318410112 5نام001© ] يعنى لا يجور المساس بالأوضاع الدينية 
والقانونية . 
* أى مبرر قانونى تريده إسرائيل ؟ 
مع أن الأمم المتحدة لم تقبل إسرائيل عضو فيها إلا حينما قبلت الشروط الثلاثة الآتية : 
1 - عدم تغير وضعية القدس . 
2 - قبول الحدود التى رسمت عام 1948 . 
3 السماح بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم . 
1 راجع مجلة المشاهد السياسى السنة 3 , العدد 56 لندن 6 : 12 أبريل عام 1997 ص 14 ] . 

(1) مدينة فرنسية تم فيها التوقيع على ١‏ برتوكول » للعدوان الثلائى على مصر تبدأه إسرائيل ٠‏ وقد تم توقيع 
هذا الاتفاق ١‏ البروتوكول » يوم 24 أكتوبر 1956 بحضور ١‏ بن جوريون » رئيسن وزراء إسرائيل » و اجى 
موليه» رئيس وزراء فرنسا , و « سلوين لويد » وزير خارجية بريطائيا ء وبدأ العدوان يوم 29 أكتوبر عام 
6 . 
[يراجع بشىء من التفصيل كتاب « الطريق إلى بيت المقدس »ج 3/ 31-24 ] . 


بدأته إسرائيل مساء التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956 م . 

ولعل أهم الدروس المستفادة , التى خرجت بها الصهيونية العالمية من هذا العدوان» 
هو أن مركز ثقل تحريك أمور السياسة الدولية قد انتقل إلى يد الولايات المتحدة 
الأمريكية” » التى كان لها الدور الأكبر فى إنهاء هذا العدوان وانسحاب القوات 
المعندية » ولم يكن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية حبًا فى مساعدة مصر - 
على حد تعبير الرئيس الأمريكى ١‏ أيزنهاور » الذى قال معبراً عن هذا : (أنا 
لاأهموى مساعدة مضر) " املاع 8د زماعط ترعمة :مم 0ل 1 " » بل كان ذلك 
إزاحة لما تبقى من النفوذ الأوربى فى المنطقة ؛ لتحل الولايات المتحدة الأمريكية محله. 


قيما سمى باستراتيجية : ملء الفراغ » . 
ومنذ إتمام إسرائيل انسحابها من سيناء ‏ فى الشامن من مارس عام 1957 ».وضعت 
نصب عينيها « الهدف الأعلى للصهيونية ») من جديد فكان التخطيط لمعاودة الكرة » 


(1) الولايات المتحدة الأمريكية : ما ذكر المؤلف - رحمه الله - قبل هذا السطر بسطور قليلة المؤامرة «سيفر» إلا 
ليثبت لنا وللعالم أن هناك من الزعماء من شاركوا فى معظم المؤامرات الثتى أدت إلى ضياع الأراضى» 
والمقدسات !! فقد ذكر كتاب ١‏ الطريق إلى بيت المقدس » ج 3 / 25 وما بعدها » ملابسات العدوان الثلاثى 
على مصر عام ( 1956 ) وثقل لنا ما ذكره كتاب ١‏ لعبة الأمم وعد الناصر » ص 296 . 297 . . . علاقة 
عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية ص 547 » ص 600 «بل إن خخطة العدوان الثلائى « سيفر » قد وصلت عبد 
الناصر فى مجلس الوزراء قبيل العدوان يخمس ساعات ! حيث أحضرها إليه عبد الرحمن صادق ٠‏ الملحق 
الصحفى بالسفارة المصرية بباريس ٠‏ والذى سرب هذه الخطة هى المخابرات المركزية الأمريكية ؛ لتصل إلى 
عبد الناصر . 
بل إن الحكومة الأمريكية فى عهد رئيسها « أيزئهاور ؛ طلبت من السفير المصرى لديها ١‏ أحمد حسين » إبلاغ 
عبد الناصر بأن هجومًا محتملاً وشيك الحدوث من قبل انجلترا وفرنا على مصر . 
والعدوان اليهودى فى 29 أكتوبر 1956 كيف وصلت أنباؤه إلى الرئيس عبد الناصر ؟ عبر وكالات الأثباء 
الاجنبية وهو يحتفل بعيد ميلاد ابنه عبد الحميد . ومعه القائد العام للقرات المسلحة عبد الحكيم عامر. 
يقول محمد جلال كشك فى كتابه ‏ ثورة يوليو الأمريكية » علاقة جمال عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية ص 
١ 552 » 0‏ ورغم تكرار الهزيمة فى عام 1967 فقد ظل الجهاز الحاكم غارفًا فى الغفلة» وفى الغياب عن 
الوجود الحضارى . وسيسمع الرئيس بعد 12 سنة أن المظليين الإسرائيليين ذاتهم نزلوا فى إحدى الجزر العربية؛ 
وفكوا محطة الردار وحملوها ؛ وانصرفوا ووصلوا إلى إسرائيل ٠‏ وأذاعوا النبا من إذاعتهم واتصل الزعيم 
بقائد جيشه المشير عبد الحكيم عامر . . . « صحيح ما يذيعه راديوا إسرائيل ؟ فيرد قائد الجيش : دقيقة واحدة 
أسأل ياريس واخبرك »© . 
فى ص 552 : « وصدرت الأوامر إلى محمد صدقى محمود رئيس هيئة أركان حرب القوات الجحوية بتنفيذ 
المهمة التى أوكلوها للطيران ولكنه أظهر الارتباك واعتذر عن تتفيذ الأمر بحجة عدم توافر الوقود اللازم لها 
بمطار غرب القاهرة . القاعدة الخاصة بقاذفات القنابل » . 
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لكن مع الاستفادة من الدرس المستفاد . فعملت ١‏ الصهيونية العالمية ؛ - الى تتخذ 
منظمتها من مدينة « نيويورك » مقر لها - على إقامة علاقات استراتيجية وثيقة بين 
«الدولة اليهودية ») وبين الولايات المتحدة الأمريكية ية » ووصل عدد من اليهود البارزين 
إلى مؤسسات رسم السياسة الخارجية وصنع القرار فى الولايات المنحدة الأمريكية , 
ويروى ١‏ أبا إيبان » - وزير خارجية إسرائيل الأسبق - فى مذكراته التى نشرت 
عام 1977م » أن وضعا قريب الشبه كان فى الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت 
أيضًا . 
الي يي اد حي سيو ال الصهيونية العالمية » 
تهيئة الظروف العالمية والمحلية - فى غفلة” من المسلمين - وقامت ا 
الكائيين عر ره 7م عبر كل حدودها فاحتلت سيناء 3 وهضبة الجولان 2 
والضفة الغربية للأردن » وغزة » وسقطت « القدس » أسيرة فى أيدى 
الإسرائيليين » وبذا بدأت أول خطوة فى سبيل الاعتذاء على الأوضاع الدينية 
والسكانية والقانونية للقدس 2-3 وتحدت إسرائيل كل المؤاقيق فيق ق والعهود وقرارات 
الأمم المتحدة الخاصة بهذه المدينة .. . سواء السابقة على هذا العدوان أو اللاحقة 
هذا ولم يخف القادة الإسرائيليون أهدافهم العدوانية وأطماعهم غير المشروعة منذ 
(1) غفلة المسلمين : أم غفلة القيادة ؟ 
يقول محمد جلال كشك فى كتابه « ثورة يوليو الأمريكية » علاقة جمال عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية 
مصدر سابق ص 551 : ٠‏ ماذا فعلت القيادة اليقظة ؟ بعد حادثة نزول المظليين وسرقة محطة الردار » لقد 
استبعد القائد الملهم عسبد الناصر . احتمالات التواطؤ بين اليهرد والإنجليز والفرئسيين ٠‏ بل ما حدث لم ينقل 
إليه الإحساس بأنه أمام شىء خطير » « غزو برى ٠‏ وإنزال كتيبة كاملة فى عمق سيناء ؟ ليس خخطيرا » ماذا يعنى 
ذلك [ أليست هذه هى الغفلة الحقيقية للقيادة المظفرة ؟ ] . 
ثم يقول : « خطا فادح فى التقدير .. . وإهمال جسيم فى الاستفادة من المعلومات » بل التصرف على 
عكس ما تطلبه تمامًا » ما أدى إلى إضعاف المقاومة المصرية » وتسهيل مهمة العدو فى احتلال سيناء وتدمير 
جميع المنشآت المصرية (طبعًا) » وتدمير جميع السلاح السوفيتى ٠‏ وسلاح الطيران المضرى . الذى لم تكن 
الأمة قد سددت ثمنه » وستستمر فى سداده سنوات طويلة قطنًا وأرر . 
أين الأمة وحقها فى المحاسبة ؟ أين الأمة وحقها فى عزل المقصرين ؟ ولا أقول الخائنين للأمانة ؟ إن غياب الأمة 
- غفلتها - أدى إلى تكرار نفس التكبة والهزيمة عام 1967 بل أدى فى النهاية إلى تسليم الأمة لليهود بانهم 
أصحاب فلسطين © . 


اليوم الأول » فبمجرد وصول وزير الدفاع الإسرائيلى » الجنرال « موشى ديان » إلى 
مدينة القدسء مساء يوم السابع من يونية 1967 م » توجه من فوره إلى ٠‏ حائط 
المبكى 0 » ومن هناك صرح قائلاً : « لقد حررت قوات الدفاع الإسرائيلية القدس» 
لقد قمنا يتوحيد المديئة التى كانت ممزقة » عاصمة إسرائيل ٠»‏ لقد عدنا إلى هذه البقعة 
الأكثر قدسية فى العالم» وإنا لن نغادرها بعد ذلك أبذ. .. »!!. 

وفى يوم التاسع عشر من يونية 1967 وقف وزير الخارجية الإسرائيلى فى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ليعلن فى تحد : ١‏ إن احتلال إسرائيل للقدس كان بسبب الهجوم 
الأردنى على إسرائيل ٠‏ وأن على الأردن أن تتحمل النتائج » » فكان هذا بمثابة إشارة 
غير مباشرة إلى أن إسرائيل لن تحترم المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة 
بالوضع القانونى للقدس . 

هذا » ولم تتردد إسرائيل فى إعلان ضم ١‏ القدس » إليها وسريان القانون 
الإسرائيلى على كل مدينة القدس .. فصدر ذلك الإعلان يوم السابع والعشرين من 
يوئية عام 1967 م » على هيئة قانون أصدره المجلس التشريعى الإسرائيلى (الكنيست) 
سمى بالقانون رقم «5727 » لعام 1967 م بخصوص ١‏ حماية الأماكن المقدسة » . أى 
حماية هذه التى عبر عنها «دافيد بن جوريون » رئيس الوزراء الإسرائيلى فى بيانه 


(1) حائط المبكى : ويسمى ١‏ حائط البراق » الذى ربط فيه النبى يللي البراق أثناء صلاته ت#َكِدُ بالأنبياء فى المسسعجد 
الاقصى . 
اتخذه اليهود « مبكى ؛ لهم كشعار وتقليد عند اليهسود . حائط المبكى » محصور بين باب المغاربة » وباب 
السلسلة ؛ نظر) لان هذا الحائط مقدس عند اليهود ( بزعمهم ) . 
لم يشا اليهود أن يقيموا حفريات تحته ولكن تركوه بدون حفريات 1 تهويد القدس جمع وإعداد د . مجدى 
عبده ٠‏ نقابة صيادلة مصر ( د . ت ) ». ( د . ن) ص 32 يقول : 
١‏ فى 1996/9/24 قام إيهود أولرت - رئيس بلدية القدس الغربية » يرافقه مندوبون من وزارة الشئون الدينية 
بفتح نفق طوله 475 مترا يمر بمحاذات الحائط الغربى للحرم الشريف ٠»‏ ويمتد بين ساحة البراق عند حائط 
المبكى من الجهة الجنوبية الغربية للحرم » وشارع المجاهدين بالحى الغربى فى الجهة الشمالية للحرم ٠‏ كما يوجد 
امتداد للنفق من تحت الارض صصوب قبة الصخرة المشرفة . ولكن هل تم حفر هذا النفق 475 متر) فى يوم 
وليلة ؟ الإجابة لاء فاعمال الحفر منذ حوالى 18 عاما .وإن كانت قد توقفت بعض الوقت خلال تلك المدة 
( وهنا نتساءل : أين كان زعماء المسلمين أثتاء ذلك ؟ ) ...ومن جهة أخرى يجرى التخطيط لإقامة مدخل 
جديد للمسجد الأقصى من ناحية حائط المبكى من باب المغارية . 
مع ما يشكله ذلك من خطر إضافى على المسجد حيث يتيح المدخل الجديد - وهذا هو الهم - للمتطرفين 
اليهود الدخول فور إلى ساحة المسجد الاقصى دون أن يشعر بهم حراس المسجد . 
** لذلك توجه إليه « موشى ديان » فور) عند دخوله القدس يوم 67/6/7 ليقول مقولته هذه. 


( امملنيات © لما نع امال كك) 


الصحفى قبل صدور القانون بأربعة أيام إذا قال : « إن القدس وجوارها يجب أن 
تبقى :ضمن إسرائيل إلى الايد . .... !1؟ 

وإزاء عذم الرضا العام الذى ساد العالم كله بسبب التصرف الإسرائيلى » أصدرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم « 2253 » فى جلستها الطارئة يوم الرابع من 
يولية عام 1967 م وجاء فيه” : ١‏ إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مهتمة اهتمامًا بالمًا 
با موقف السائد فى القدس نتيجة للإجراءات التى اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير 
الوضع القانونى للمدينة : 

1 - وتعتبر الجمعية العامة أن هذه الإجراءات باطلة . 

2 - وتدعو الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء كل الإجراءات التى اتخذتها » وأن 
تتوقف مستقبلاً عن أى أعمال من شأنها أن تغير الوضع القانونى للقدس . 

3 - وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم لها ولمجلس 
الأمن تقريرا عن الموقف وعن تنفيذ هذا القرار ليس متأخراً عن أسبوع من تاريخ 
اتخاذه . 

وبالفعل أرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابًا إلى وزير الخارجية الإسرائيلى فى 
اليوم التالى ( الخامس من يوليو ) » لإحاطة حكومته بقرار الأمم المتحدة باعتباره أمرا 
عاجلة جد بيد أن خطاب الرد الذى وصل الأمين العام عن طريق المندوب الدائم 
لإسرائيل فى الأمم المتحدة فى العاشر من يوليو 1967م» لم يحتو سوى معنى واحدء 
وهو أن إسرائيل قد استولت على القدس » وأنها لن ترجع عن الإجراءات التى 
اتخذتها ». والغريب الجدير بالملاحظة أن « أبا إيبان » وزير خارجية إسرائيل آنذاك 
حاول التسويف بنفى أن إسرائيل قد ألحقت القدس بها » وأن ما قامت به لم يكن 
سوى توحيد القدس على الصعيد الإدارى والبلدى؛ وأنها وضعت أمسًا قانونية الحماية 
الأماكق المقدسة فى القدين . وهنااتض. مااجاء فى عطانه بهذا الصو م 
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(1) كان مشروع القرار مقدمًا من باكستان . ( المؤلف ) 
(2) وداست إسرائيل قرار الآمم المنحدة بنعلها » ولم تتحرك المنظمات الدولية » ولم يتحرك زعماء المسلمين والعالم 
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لم ينطل التسويف الإسرائيلى على أحد ؛ فكان ان أتخذت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قرارها رقم « 2254 » فى الرابع عشر من يوليو 1967م ٠‏ بأغلبية مائة عضو » 
وامتناع ثمانى عشرة دولة عن التصويت » وعدم معارضة أية دولة للقرار . 

وقد أعرب القرار عن أعمق الأسف إء7ه8ء2 6+وءمء16 186 لعدم قيام إسرائيل 
بتنفيذ القرار رقم 2235 الصادر فى الرابع من يوليو . 

وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبتها لإسرائيل بإلغاء كافة القرارات التى 
اتخذتهاء ومن شأنها تغيير الوضع القانورنى للقدس +. وكلقت الأضيبة: العام للأمم 
المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة . 

**» لقد جاء الرد على قرار الأمم المتحدة فى تصريحات الجنرال ٠‏ موشى ديان » 
لصحيفة « جيروسالم بوست » الإسرائيلية فى العاشر من أغسطس عام 1967 إذ قال: 
« إذا كنا نعتبر أنفسنا « شعب التوراة » فينبغى أن نمتلك أيضًا بلاد التوراة » وبلاد 
القضاة » وأرض أورشليم / القدس ( »؛ وحبروك 0 الخليل ) 2 وأريحا . وأماكن 
أخرى .. » وجاء الرد بشكل عملى ٠‏ إذ بدأت إسرائيل فى تغيبر معالم المديئة بهدم 
العديد من المنازل ٠‏ بل وهدم شوارع بأكملها مثل هدم « حاربة المغارية»”” بما فى ذلك 


(1) حارة المغاربة : كانت الحارة موقوفة من قبل أبى مدين الغوث »؛ المتوفى بالقدس عام 1197 م إذن هى وقف 
إسلامى فأين المسلمون ؟ 

(2) هدم مسجدين هل الأمر اقتصر على مسجدين فقط ؟ 
لقد تكررت فى الآونة الأخيرة محاولات نسف المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمى ٠‏ كما نجح الصهايئة فى 
نسف العديد من المساجد الإسلامية فى عدة مدن وقرى بفلسطين المحتلة » كما هاجموا مؤخيرًا طلبة الكلية 
الإسلامية فى الخليل . وقد أطلق الشيخ : سعد الدين العلمى ( رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس ) آخر 
صيحة محذير للعالم الإسلامى ؛ محملاً المسلمين وقادتهم المسئولية أمام الله والتاريخ » حينما كشف فى 
تصريح له » نشرته صحيفة « صوت الشعب » الأردنية أن الحاخام الصهيونى ١‏ ماثير كاهانا » زعيم حركة 
«كاخ » قد خيره بين بيع المسجد الاقصى لليهود بمليون دولار أو الاغتيال ؛ على أن تتم عملية البيع 
بالهدوء والكتمان؛ وقال الشيخ : العلمى أنه تعرض لاربع محاولات اغتيال من قيل منظمة ١‏ كاخ »© بعد هذا 
التهديد . 
كما تكررت أنباء اعتقال وتعذيب واضطهاد العلماء المجاهدين الذين يواصلون قيادة الكفاح والتعبئة للجهاد 
داخل الأرض المحتلة ٠‏ منذ أن نفذ اليهود جريمتهم بإحراق الأقصى . 
ناهيك عن « الحفريات الأثرية » التى بدأت منذ أيام موشى ديان »ولم تنته بوفاته » والتى تستهدف إزالة جميع 
المقدسات الإسلامية فى فلسطين ٠»‏ بحجة التنقيب عن الهيكل . والكشف عن الآثار . 
وفى تحقيق لحريدة ١‏ القفبس » الكويتية فى الأرض المحتلة نشرته بتاريخ 6 مايو 1984 نقلت على لسان- 
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ومن ناحية أخرى بدأت إسرائيل فى تغيبر الأوضاع السكانية للمدينة » بإقامة 
14 
المستوطنات” اليهودية بداخلها » وتطويقها بنطاقات من هذه المستوطئات ٠‏ حتى يصبح 


- الشيخ: عكرهة سعيد صبرى . صيحة تحذير أخسيرة للمسلمين فى العالم جاء فيها : [ إن هدم المسجد 

الأقصى بات مسألة وقت ] . 

#* كما كشفت صحيفة ١‏ التايمز » البريطانية وصحيفة « لوماتان » الفرئسية : أن ضباطا فى اليش الإسرائيلى 

يقفون وراء شبكات الإرهاب الصهيونى التى تتخذ من عصابات « غوشى إيموليم » أى ججبهة المؤمنين + ستاراً 

لها فضلاً عن جماعة ” المولودين ثانية » الذين يستعجلوت مجىء المسيح المنتظر بنسف المساجد الإسلامية 

1 صحوة الرجل المريض . د . موفق بنى المرجه طبعة 8 دار البيارق بيروت عام 1996 ص 225 ٠‏ 1227 
(1) المستوطنات اليهودية : اليهود لم يبدءوا ... بل قاربوا على الانتهاد من مخططهم الطويل . فلقد بدا «موشى 

مونتغيورى ؛ الضابط فى قصر فكتوريا ‏ ملكة إنجلترا ؛ ورجل أعمال يصاهر آل « روتشيلد » العائلة اليهودية 

العريقة . فى التمهيد لحملة الاستيطان اليهودية فى قلب القدس التاريخية منذ عام 1827 وكان ذلك خارج 

محيط السور التاريشى لمديئة القدس . 

* فقعمل إحصائية لليهود فى قلب القدس عام 1839 م . 

* ثم بدأ ببناء 27 مستعمرة يهودية عام 1859 على الآر اضى التى اشتراها موشى بنفسه . 

به ثم قام ببناء أحياء شعبية يهودية غرب القدس وشمالها وجنوبها عام 1860 إلى عام 1897 . 

* مع نهاية القرن التاسع عشر » اقيمت أحياء أخرى على امتداد الطرق المؤدية إلى بوابات المديئة الغربية 

والشمالية والجنوبية 1[ كل هذا تم بالتحايل فى شراء الأراضى عن طريق المؤسسات اليهودية أولا م الصهيونية 

بالتحايل على القائرن ] . 

* تم بناء 24 مستعمرة فى الفترة من 1897 : 1930 بناء على ما تقدم به هيرتزل إلى الإمبراطور اغليوم 

الثانى» فى المانيا وكان مقره فى شارع الأنبياء فى مديئة القدس ؛ ليصل المجموع 51 مسترطنة (مستعمرة 

يهردية) . 

* منحت السلطات اليريطائية أيام الانتذاب » الوكالة اليهودية 117 ألف دوثم ما يعادل 0 فدان من 

الأراضى الأميرية الفلسطينية بفضاء القدس وهى تمثل 967 من مساحة المديئة . 

عه بعد عدوان عام 1967 بدأت المراحل المتشالية لمصادرة الأراضى الفلسطيئية والمبانى وهدمها وتحويلها إلى 

مستعمرات ؛ وطرد السكان الفلسطيئيين منها ء وتحويلها إلى مساكن لهم . عام 1968 ثم مصادرة 3345 

دونم - 13380 فدان , 

* فى 1980/7/30 تم مصاذرة 0 دونما - 17600 فدان . 

وهكذا بدات عمل أحزمة - طوق - حول المديئة من جميع الاتجاهات . 

الطوق الأول - الحزام الأول : الذى يحاصر المديئة القديمة وضواحيها . 

الطوق الثانى - الحزام الثانى : الذى يحاصر الأحياء العربية خارج السور وبئاء 11 مستعمرة 

الطوق الثالث - الحزام الثالث : الذى يهدف إلى حصار مدينة القدس الكبرى وتم تهويده . 

*##» وما رال العرض مستمر . . . لمن أراد الرؤية !! ( معدا الكتاب ) 

[ راجع كتيب : إسرائيل تستولى على بيت المقدس وفق مسخطط إسرائيلى » إعداد وحدة البحوث والدراسات 

فى مركز الشرق الأوسط طبعة أولى 1996 دار البشير الأردن ص 15 - 34 ] . 


مححهه المت متدكس) 


اليهود فيها أغلبية . 

ومن ناحية ثالثة قامت إسرائيل بأعمال طرد للفلسطينيين » وبأعمال استيلاء على 
الأزاضى من خلال إصداز مجموعة من القوانين”" تسمح للحكومة بالاستيلاء على 
أراضى الفلسطينيين الذين يغادرون الأرض المحتلة . ولو مؤقبًا » كذا مصادرة 
الأراضى بحجة « الدواعى الأمنية» والمصلحة العامة . 

لم تكن الأطماع الصهيونية لتقف عند حد » فقد لعبت أصابعها فى الخفاء فصدر 
قرار «مجلس الأمن » رقم 242 ٠‏ بشأن « وضع المبادىء العادلة والدائمة للسلام فى 
الشرق الأوسط » فى الثانى والعشرين من شهر نوفمبر 1967م . 

وقلى الرفع .من سوك كل .دول الجسالع: تقرييا لتلقزان الذكبرو يشكل صيرح أ 
ضمنىء بما فى ذلك منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ إلا أن القرار فى حقيقته قد انحاز 
إلى جانب إسرائيل دون وجه حق إذ جاء به ما يلى : 

١ -‏ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلت فى النزاع الأخير ») . 

" أءناكههن أمععع8 عط]' سم[ لع تمنءء0 دع نرم تمع 1" مرمرع " 

وهذا يعنى السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بالأراضى التى احتلتها أثناء حرب عام 
8 .: وبتلك التى احتلتها أثناء حرب عام 1956 ( المناطق منزوعة السلاح ) » بل 
وبأراض أخرى احتلتها عام 1967 ؛ لذا فما فتئ قادة إسرائيل منذ دلك الوقت 
يعلنون بكل صراحة عن عزمهم عدم الانسحاب من الضفة الغربية ( ١‏ يهودا» 
و«السامرة»))» ولا من القدس التى صارت حسب رزعمهم ١‏ عاصمة أبدية 
لإشراقيل .ب 


(1) القوانين : منها . قانون أملاك الغائبين » عام 1973 ليتيح لسلطان الاحتلال حل قضايا الملكية الوقفية الإسلامية 
للعقارات التى يسكنها الفلسطينيون . 
ومنها : القانون الذى اقره الكنيست الإسرائيلى فى 1980/7/30 بشكل استثنائى عاجل ٠‏ قانوًا جديد يعرف 
باسم / قانون اساسى / القدس عاصمة إسرائيل تحت رقم 5841 لعام 1980 . 
وهدف هذا القانون [ منع أى حكومة إسسرائيلية من استوصل إلى اتفاق يمس السيادة الإسرائيلية على 
القدس]. [ راجع مصدر سابق ص 21 . 34 ] . 

(2) « كان القبول دائمًا مرتبطا بالإشارة إلى ضرورة مراعاة الوضع القانونى للقدس كما حدده القرار رقم 181 وقد 
أعربت عن ذلك كل دول العالم بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية . والاتحاد السوفيتى ٠‏ والمجموعة الاقتصادية 
الأوربية فى بيان البندقية الصادر فى 1980/6/13 ٠‏ وقرار القمة العربية فى فاس فى سبتمير 1982 » وقد قبلت 
منظمة التحرير الفلسطيئية القرار فى ديسمبر 1988 ؛ . 


فأين إذن القانون الدولى ؟ 

وأين ميثاق الأمم المتحدة الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضى 
بالقوة ؟ 

بل أين السند القانونى الذى أسست إسرائيل قيامها عليه ؛ وهو القرار رقم 181 لعام 
7 ؟ 

وأين القرارات والمواثيق الدولية التى تجعل من القدس منطقة لها نظام قانونى دولى 
خاص؟ 

6 تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين . 

تع 2061 ععع نقاع 1 ع1 01 امعد لناء5 أكناز م 

* فهل من العدل أن تغتصب الأرض ٠‏ ثم تتحول المشكلة إلى مشكلة لاجئين ؟ 

* وهل من العدل أن تنتهك المواثيق الدولية فلا يأتى القرار وبه كلمة واحدة عن 
الوضع القانونى الدولى الخاص لمدينة القدس ؟ 

استغلت الصهيونية العالمية هذا الوضع » وظن قادتها أن الوقت قد حان لمد 
عدوانهم إلى الللحات الإسلامية ٠»‏ فقام عدد من اليهود - وصفوا بآأنهم متطرفون - 
بإضرام 1 5 المسجد اللأقصى يوم الحادى والعشرين من أغسطس 9 م 
( جمادى الآخرة 9ه ) ؛ فكان ذلك بمثابة تحد سافر لمشاعر مسلمى العالم 
كافة » وسرت موجة عارمة من الغضب . اجتمع على أثرها مجلس الأمن ليتخذ 
قراره « رقم 271 » فى الخامش عشر من سبتصبر 1969 بخصوص ١‏ إجراءات 
وتصرفات إسرائيلية تؤثر على الوضع القانونى لمدينة القدس » وقد صدر القرار بأغلبية 
أحد عشر عضوا ؛ وعدم اعتراض أحد ؛ وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت هم 
مندوبو (الولايات المتحدة الأمريكية » وكولومبيا » وفنلندا » وباراجواى ) وكان أهم 
ما جاء فى هذا القرار ما يلى: 

* يؤكد مجلس الأمن على المبدأ المستقر الذى يقضى يعدم جواز اكتساب الأراضى 
عن طريق الغزو العسكرى . 

* يؤكد المجلس على أن أى تصرف فى شأنه التدمير أو المساس بقدسية الأماكن 
(1) دعا الملك الحسن الثانى باعتباره رئيس لجحنة القدس قادة الأمم الإسلامية إلى تحمل مثولياتهم والعمل على صد 

هذا الاعتداء السافر على مشاعر المسلمسين : ووضع حدا لتطاول الككيان الصهيوتى على حرماتهم ٠‏ 


ومقدساتهم وصدق الله القائل : ( كبر مقا عدد اللّه أن تَقُولُوا ما لا تَْمَلُونَ 4 3 الصف / 3 ] ومات الحسن 
بعد أن خدر الشعوب فنامت عن تحرير القدس . 


لكا ردعة ع دكي) 


المقدسة ٠‏ والمبانى والمواقع الدينية فى القدس ٠‏ وأن أى تشجيع أو موافقة على مثل 
هذا التصرف » يعرض السلم والأمن الدوليين لخطر جسيم . 

* يقرر المجلس أن التصرف اللعين " 304 16ط8ئع6<6 " الذى عمد إلى التدنيس 
والمساس بقدسية المسجد الأقصى المقدس . . 01 201328107م لصة ممنتادىعوع0 1ه 
عناو7105 53خ آث 8101 عط) ليؤكد على الحاجة الملحة لأن تكف إسرائيل عن 
العمل على مناقضة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس » وأن تقوم بناء على 
ذلك ». بإلغاء كل الإجراءات والتصرفات التى اتخذتها بغرض تغيير الوضع القانونى 
للقدس . 

يقت اللي تقل يحوافتل إلى سوورة مسراقاة تشحوتين' انقاق اه لف .+ 
والقانون الدولى التى تحكم حالة الاحتلال العسكرى » وأن تكف عن أى أعمال من 
شأنها إعاقة قيام «المجلس الإسلامى الأعلى » بالقدس من أداء وظائفه . بما فى ذلك 
ما قد يحتاجه المجلس من تعاون مع البلدان ذات الأغلبية السكانية المسلمة » ومع 
الجاليات الإسلامية ٠‏ فيما يتعلق بخططه لصيانة وإصلاح الأماكن الإسلامية المقدسة 
فى القدس . 

* يدين المجلس فشل « إسرائيل » فى التوافق مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة 
بالقدس ويدعوها إلى تطبيق نصوص تلكم القرارت : 

* يذكر المجلس بما جاء فى الفقرة السابعة من القرار رقم ( 276 ) لعام 1969م التى 
تنص على أن على مجلس الأمن أن يقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية ٠‏ دون تأخير 
فى حالة الرد السلبى أو عدم الاستجابة . 

* يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار عن كثب » 
وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى مجلس الأمن . 

لقد جاء هذا القرار بحق ليسد الشغرة الخطيرة التى اعتورت القرار رقم ( 242 ) » 
إذ أغفل هذا الأخير وضع « القدس » . فكان بمنابة ضوء أخضر للأطماع 
الصهيونية . 

ومن الأمور التى تدعو إلى العجب كل العجب أن أى حديث عن تسوية المشكلة 
الفلسطينية ؛ وأى قرار أو اتفاقية أو تصريح يتعلق بها يذكر القرار رقم 242 لعام 


(1) الصادرة فى 12 أغسطس عام 1949 - خاصة ما جاء فيها من عدم جواز تغيير الأوضاع فى الأراضى التى تقع 
بسبب الحرب تحت الاحتلال العسكرى . 


7 م؛ ويؤكد على ضرورة التمسك به ووضعه موضع التنفيذ » ويتغافل - عن قصد 
أو عن عدم وعى - عما جاء فى القرار (271 ) لعام 1969م مع أهمية وخطورة 
وضرورة تكامل القرارين ؛ بل ومع الحاجة إلى ما يخرج المشكلة من إطار كونها 
مشكلة لاجئين إلى مشكلة ذات ثلاث شعب 

1- أرض مقدسة قررث لها المواثيق الدولية كلها وضعًا خاصا » وكيانًا خاصا 
مستقلاً منفصلاً تصناغهةتدمء5 كنام1ه0 , 

2- شعب فلسطينى من حقه أن يقرر مصيره وأن يقيم دولته . 

3- أرض مغتصبة حدها الأدنى تنفيذ القرار رقم 181 لعام 1947 الذى تستند إليه 
«الدولة اليهودية » كأساس قانوئى لوجودها ٠‏ والقول بتجاوزه يعنى بطلان قيام هذه 
الدولة ذاتها : 

هذا يعنى ببساطة أن تقوم الدولة الفلسطينية على الأرض الى خصصها القرار 181 
للمرت 4[ الكجة لابن لدمن قو ميا "فإ لم توج ]رشك الليق أن يضيع + 
ويحل الظلم محل العدل » ويشيع الفساد فى الأرض 

تلى لوخم من تنبمنه حريق المبجيد الاقصى القادة ورعساء ء المسلمين » كانت نشأة 
منظمة المؤتمر الإسلامى” نتيجة لاجتماع ملوك ورؤساء أربعة وعشرين قطرا إسلاميًا 


(1) وهذا الامر الذى نادى به رب العزة سبحانه وتعالى على المسلمين منذ 1400 عام قال تعالى : 8 وَأَعَدُوا لَهُم 
ما استطَّعكم من قو ومن ربَاط الْخيل هبون به عَدْرَ الله وَعَدْرُكُمْ © [ الأنفال / 60 6 . : 
مع ملاحظة أن كلمة قوة جات نكرة يعلى أى قرة 9 كانت عسكرية ٠‏ اقتصادية أو سياسية أو معئوية ٠»‏ لابد 
لها من إعداد » والإعداد يبدأ بتوخيد الصف وعمليه توحيد الكلمة ويقول تَكلَِةِ : [ألا إن القوة الرمى . . . ألا 
إن القوة الرمى ] 
وكان الرمى فى زمن رسول الله يك بالرمح ٠‏ أو بالسهم ٠‏ ثم تطور الرمى إلى الرمى بالمقلاع والمنجانيق » ثم 
تطور الرمى إلى المدافع والدبابات ٠‏ ثم الطائرات والغواصات والصواريخ » فكل ذلك يحتاج إلى إعداد 
لتضافر القوى وتتلاحم فتحمى الحق الضائع ؛ ولن يتأتى ذلك إلا بوحدة الآمة الإسلامية وقوة العقيدة ٠‏ ثم 
إحياء الفرائض المعطلة لتخليص الحقوق وتحرير المقدسات . 

(2) منظمة المؤتمر الإسلامى : 
وتحتوى على بعض المقومات الصالحة لوحدة الأمة ٠‏ لكنها وقعت منذ إنشائها بشكل أو بآخر تحت الهيمثة 
الأمريكية . الأمر الذى أدى إلى إخفاقها حتى الآن فى أهم موضوعين عالجتهما » بل وقامت من أجلهما : 
الأول : موضوع القدس . 
الثانى : موضوع السوق الإسلامية المشتركة . 
هذا فضلاً عن أن هذه المنظمة تعد حتى الآن تجمعًا فضفاضًا يؤكد على الانفصال أكثر من تأكيده على- 


إقامة دولة إسرائيل الكبرى 


الفصل الشالثك 


> الوجدة » ولا ياخذ فى حسبانه الاعتبارات الخاصة بأمن الأمة . 

*»* عقد المؤتمر الأول للقمة الإسلامى » بالرباط فى المملكة المغربية من 22 إلى 25 سبتمبر عام 1969 فى 
أعقاب اندلاع حريق الأقصى الذى دبره غلاة الصهيونية لتدميره واخحتتم أعماله ب « إعلان الرباط ؛ حول 
استنكار الحريق الذى وقع فى يوم 21 أغسطس 1969 وجاء الإعلان ١‏ إن حكوماتهم وشعوبهم - الدول 
المجتمعة - مصممة العزم على رفض أى حل للقضية الفلسطيئية ؛ لا يكفل لمديئة القدس وضعها السابق 
لاحداث يونيو 1967 كما أكد الإعلان تمسك المسلمين القوى بمدينة القدس . وعزم حكوماتهم الأكيد على 
العمل من أجل تحريرها . 

* »ه ثم عقد المؤتمر الثانى للقمة الإسلامى : بلاهور فى باكستان فى الفترة الواقعة بين 22 ٠‏ 24 فبراير 1974 
وجاء فى البيان الختامى الصادر عن المؤتمر ما يلى : 

1 - المسائدة الكاملة والفعالة لمصر وسورية والأردن والشعب الفلسطينى فى نضالهم فى استرجاع جميع 
أراضيهم المحتلة بكافة الوسائل . 

2 - إن قضية شعب فلسطين هى قضية كل أولئك الذين يؤمئون بأن من حق كل شعب أن يقرر مصيره بنفسه 
وإرادته الحرة 

3 - إن استعادة الحقوق للشعب الفلسطينى فى وطنه كاملة هى الشروط الجوهرية الأساسية لحل مشكلة الشرق 
الأوسط .وإقامة سلام دائم على العدل . 

4 - إن المجتمع الدولى وخاصة تلك الدول التى تكفلت بتقسيم فلسطين عام 1947 ؛ ليتحمل المسئولية 
الجسيمة المتمثلة فى إنصاف الشعب الفلسطينى من الظلم الذى اقترف فى حقه . 

5 - إن القدس هى الرمز الوحيد لالتقاء الإسلام بالأديان - الشرائع - السماوية المقدسة ولقد تولى المسلمون 
لأكثر من 1300 سنة شئون القدس كأمائة لكل من يعتزون بها ٠‏ والمسلمون وحدهم هم الذين يؤمنون 
[بشرائع] الأنبياء الثلاثة - موسى وعيسى ومحمد - الراسخة جذورها فى القدس . 

#وعلى ذلك فإن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقبل أى اتفاق ١‏ بروتوكول » أو تفاهم يقضى باستمرار 
الاحتلال الإسرائيلى لمدينة القدس . أو وضعها تحت أى سيادة غير عربية . أو جعلها موضع مساومات 
أوتنازلات . 

* وأن انسحاب إسرائيل من القدس شرط أول لا يقبل التغير لتحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط . 

** ثم انعقد المؤتمر الثالث للقمة الإسلامى : بمكة المككرمة والطائف فى المملكة العربية السعودية فى الفترة من 
5 - 28 يناير 1981 وكانت جلسة الافتتاح فى المسجد الحرام ؛ ثم انتقلت إلى الطائف وكان شعار المؤتمر هذه 
المرة هو «١‏ دوزة فلسطين والقدس الشريف » لمواجهة الشحديات التى يواجهها المسلمون فى القدس ١‏ 
وأفغانستان ولبئان وصدر عنه . « بلاغ مكة ؛ الذى عاهد فيه المجتمعون على « الجهاد » والوحدة لإنقاذ 
القدس » ورفض كل الضغوط والاعتصام بالعقيدة الإسلامية فى وجه الإلحاد رخخحصوم الإسلام » فلقد جاء 
فى البلاغ : 

« فإننا نؤكد من جديد » فى وجه العدوان الصهيونى الغاصب للأرض ٠‏ أرض فلسطين والأراضى العربية 
المحتلة الأخرى عزمنا على المقاومة الشاملة لهذا العدوان ومخططاته وممارساته . - 


فى المدة من 22 حتى 25 سبتمبر 1969 » إلا أن ميثاق المنظمة قد جاء معبرا عن حقيقة 
التفصيلية فى وقت لاحق . 


- * كما نرفض وندين السياسات التى تمكن لهذا العدوان . وتمده بأسباب الدعم السياسى والاقتصادى ٠‏ 
والبشرى والعسكرى ٠‏ 
* ونرفض كذلك كل مبادرة لا تسبتى الخيار الفلسطينى المتمثل فى الحل العادل لقضية فلسطين ؛ بما فى ذلك 
حقه فى العودة وتقرير المصير ء وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطنى بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطيئية نمثله الشرعى الوحيد . 
* كما نرفض كل محاولة للضغط علينا أو على غيرنا من دول العالم لقبول الأمر الواقع والاستسلام للحلول 
الجائرة . 
وإننا تؤكد تصميمنا على مواجهة العدوان والضغوط بجميع الوسائل وعلى إعداد العدة لنجاهد من 
أجل تحرير الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة » والمقدسات واسترداد الحقوق الثابته للشعب 
الفلسطينى . 
#ه ثم عد المؤتمر الرابع للقمة الإسلامية : فى مديئة الدار البيضاء ٠‏ فى المملكة المغربية فى الفثرة ما بين 16 
- 19 يناير 1984 وصدر عنه عدة قرارات وتوصيات . 
منها ما يتعلق بقضية فلسطين » حيث تبنى المؤتمر خطة السلام العربية التى كان قد أقرها مؤتمر القمة العربى 


فى « فاس ؟. 

»* كما ناشد المؤثمر الدول الأعضاء التبرع بسخاء لتغطية راس مال [ صندوق القدس ] ورأس مال 
وقفيتها . 

#*» هذا ومن اللجان المتخصصة فى ١‏ منظمة المؤتمر الإسلامى لدلة تسمى [ لجنة القدس ] تتنلخص أهدافها 
فى الآتى : 

فى الاتى 


1 - دراسة الوضع فى مديئة القدس ومتابعة تنفيذ القرارات التى يصدرها ( وزراء خارجية المنظهة بشأآئها) . 

2 - وكذلك القرارات التى تصدرها الهيئات والمحافل الدولية , 

3 - الاتصال بالمنظمات الدولية التى تساعد على حماية المديئة القدس . 

4 - اقتراح ما تراه مناسبًا لتحقيق ذلك , 

5 - تتكون اللجئة من أعضاء يمثلون 15 بلدا يجرى انتخابهم لمدة 3 سئوات ورئيس اللجئة « العاهل المغربى 


الملك الحسن الثانى » . 
#» ثم عتققد المؤتمر الخامس للقمة الإسلامية : فى مدينة الكويت فى الفترة الواقعة بين 26 - 29 من يناير 
7 . 


وصدرت عن المؤتمر عدة قرارات وتوصيات جاء منها ما يتعلق بالقضية الفلسطيئية ٠‏ ما يلى : 

1 - [راجع فى ذلك كتاب صحوة الرجل المريض . د . موفق بنى المرجة . ص 358 ؛ 359 ] . 

1-2[ مجلة الوعى الإسلامى . العدد 271 مارس 1987 ص 38 . 39 ؛ 40 ٠+‏ 41 ] . 

3 - [ موسوعة العالم الإسلامى - مجلد 3 / 974 - 975 - الكويت - إشراف ورارة التخطيط بدولة الكويت 
.طبعة أولى (د . ت )]. 


هذا وقد جاءت أهداف المنظمة فى ١‏ المادة الثانية » من الميثاق لتشير - على 
استحياء - شديد فى بندها ١‏ الخامس » إلى الحفاظ على سلامة « الأماكن المقدسة » 
وتحريها » دون ذكر ١‏ القدس » على وجه التحديد . فكان النص كما يلى : 

البند الخامس : « تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة 
وتحريها ودعم كفاح الشعب الفلسطينى 2 ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير 
أراضيه ») . 

ك4 

هذاولم يتم تأسيس « لحنة القدس 2 التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامى إلا بناء على 

توصية المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء فى المنظمة عام 1395 ه 
م 2 5 

(1975 م ) ؛ ولم يتأسس ١‏ صندوق القدس» إلا بداء على المؤتمر السابع لوزراء 

الخارجية عام 1396 ه (1976 م ) !! 

ومع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل النشاط السياسى للأقطار الإسلامية على المستوى 
الدولى » والأمر الذى نتج عنه إصدار مجلس الأمن « للقرار رقم 298 » فيما يختص 
« بالإجراءات والتصرفات الإسرائيلية من أجل تغيبر الوضع القانونى لمدينة القدس » 
وقد صدر القرار يوم الخامس والعشرين من سبتمبر 1971 م ... وكان أهم ما جاء 
0 

* بالنظر إلى ما جاء فى تقرير المندوب الدائم للأردن عن الموقف فى القدس ٠‏ 
وبالنظر إلى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ٠‏ فإن المجلس يؤكد من جديد مبدأ عدم 
جواز الاستيلاء على الأراضى عن طريق الغزو بالقوة المسلحة . 

* لقد تابع المجلس باهتمام بالغ عدم تنفيذ إسرائيل للقرارات المذكورة بعاليه 
(يقصد المتعلقة بالقدس ) . 

* لقد تابع المجلس ياهتمام بالغ ما قامت به إسرائيل منذ القرار الأخير للمجلس 
4ع عط 04 تعاعةت1قطء 320 كناقاة غطا ععمقطء 0غ لعمع زوعل 5ع1 تمدع در 
تدع [ة كتمع[ 01 «متاعع5 . 

١ 1(‏ 2) تم اعتماد [لجنة القدس وصندوق القدس ] فى المؤتمر الرابع للقمة الإسلامية فى الفترة من 16 حتى 19» 
مع أن توصية وزراء نخارجية البلدان الأعضاء أرصوا على سرغة عمل ١‏ لخئة القدس ؛ صندوق القدس » منذ 

عام 1975 وتوصية المؤتمر السادس لوزراء الخارجية مسرة أخرى عام 1976 والمؤتمر السابع لوزراء الخسارجية : 

وهذا يدل على عدم الاهتمام بالقرارات ولا بالترصيات . 

* مؤتمرات ومقررات لم ينفذ منها شىء خدَّرت الشعوب حتى حقق العدو أهدافه . 


الفصل الثالث إقامة دولة إسرائيل الكبرى #4 


* يدين المجلس عدم احترام إسرائيل للقرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة 
فيما يختص بالإجراءات والتصرفات التى من شأنها التأثير على الوضع القانونى لمديئة 
القدذمسن : 

* ويؤكد المجلس « بأوضح العبارات الممكنة » 225رع] 5[16أوومم أىعرمعكك عط مز 
أن كل التشريعات والأعمال الإدارية التى اتخذتها إسرائيل لتغيير الوضع القانونى 
لمديئة القتدس . بما فى ذلك نزع ملكية الأراضى والممتلكات الأخرى ونقل السكان » 
والتشريع الذى استهدف ضم الجزء المحتل من المدينة » كلها « باطلة تمامًا ولا يمكن 
تغيير ذلك الوضع القانونى » 

' 5لكدأة عط عع مقط أممصدء سه 2111 خم 'ؤ1لة)ه) ععح " 

ويدعو المجلس إسرائيل بشكل عاجل إلى إلغاء كل الإجراءات والتصرفات 
السابقة» وأن تمتنع عن اتخاذ أى خطوات مستقبلية من هذا القبيل فى القدس المحتلة» 
يكون من شأنها تغيير الوضع القانونى للمدينة » أو المساس بحقوق السكان . أو 
مصالح الجاليات » أو السلام العادل الدائم 5 

* يطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتشاور مع رئيس مجلس 
الأمن من أجل استخدام الوسائل التى يتخيرها » وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن 
خلال ستين يومًا عن تنفيذ هذا القرار : 

وفى اليوم التالى مباشرة وجهت حكومة إسرائيل خطابًا إلى مجلس الأمن ردًا على 
هذا القرار جاء فيه : 

5 1 16 اا 00 : 

« إن حكومة إسرائيل تعتبر أنه ليس هناك مبرر لإثارة موضوع القدس فى 
(1) إن حكومة إسرائيل تتحدث من منطق القوة ٠‏ لأنها أخذت العهد واليقاق من خصمها . حكومة الفلسطينيين» 

تتمثل فى المفاوضين معهم ٠‏ ياسر عرفات ورفاقه . 

[ يقول شمعون بيريز فى كتابهه الشرق الأوسط الجديد » ترجمة محمد حلمى عبد الحافظ ] ص 29 الطبعة 
الأولى 1994 . 

يقول ما نصه : : وفى أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات فقد حصلنا على تنازلات لم نكن 
نستطيع بدونها توقيع أى اتفاقية . تنازلات أمنية ٠‏ وقضية إبقاء القدس خارج اتفاقية الحكم الذاتى ٠‏ والإيقاء على 

المستوطنات حيث هى » . 

ص 31 قال : « بعد اللصافحة التاريخية بين عرفات ورابين فى حديقة البيت الأبيض وتوقيع الاتفاق » غلب 
على التفكير أكثر من الشعوز بالسعادة . فقد اجتزت مرحلة الاحتفال إلى الخطوة التالية » وهى : كيف يمكن 
بئاء شرق أوسط جديد . فالاتفاق فى أوسلو والاحتفال فى واشتطن لم يكونا سوى العشبة التى يمكن أن نقفز 

من عليها إلى الأعلى والأبعد » . من هذا المنطق طالبوا عدم إثارة هذه الموضوعات فى مجلس الآمن. 


اممرلنت راتعةادط كرن) 


سل الأ لني عسو 00 
مناقشات مع أى جهاز سياسى على أساس هذا القرار . 

إن سياسة إسرائيل تجاه القدس سوف تبقى دون أى تغيبر » ولسوف تستمر إسرائيل 
فى تطويرها للمدينة لصالح كل السكان ... إلخ !21 . 

أى تحد هذا !! 

كان هذا بمثابة الرد ١‏ القانونى » أو قل ١‏ غير القانونى ' المعبر عن الأطماع 
الصهيونية الواضحة الصريحة والتى تضرب بكل المواثيق الدولية عرض الحائط . 

أما عن الرد السياسى الذى يعطى نفس المعنى » فقد جاء على لسان رثيسة وزراء 
إسرائيل «جولدا مائير » إذ صرحت لجريدة « لوموند » الفرنسية فى الخامس عشر من 
أكتوبر عام 1971 قائلة : ١‏ لقد وجد هذا البلد ( تقصد إسرائيل ) تنفيذ) لوعد الرب 
ذاته » ولهذا لا يصح أن نسأله إيضاحًا عن شرعية هذا الوجود .. » ! 

ألا ترى أن « جولدا مائير » قد استندت إلى مغالطة لتبرر بها تغليب الأطماع 
الصهيونية على القوة الإلزامية للمواثيق الدولية ؟ 

ظل الحال هكذا . 

تنزايد « الأطماع الصهيونية » يومًا بعد يوم » ولا تخرج القرارات والتوصيات 
والمعاهدات والمواثيق عن حدود الورق التى تكتب فيه إلى أن كان يوم العاشر من 
رمضان 1393 ه (السادس من أكتوبر 1973 م ) ؛ فانتهت مرحلة وبدأت مرحلة 
جديدة ... صيغت فيها مواثيق دولية جديدة وازدادت فيها الأطماع الصهيونية 
حدة . 


الباب الثانى 


القدسن .: تومؤقرات القعنة 


الفصل الأول : القدس هى قضية المسلمين الأولى 
الفصل الثانى : بيت المقدس ومؤتمرات القمة 
( مواقف الدول الإسلامية والأوربية 

من القضية الفلسطينية ) 


الفصل الثالث : مفاتيح الش خصية اليهودية 


الباب الشانى:الفصل الأول القدس هى قضية المسلمين الأولى )2 


تحت هذا العنوان كتب فوزى طايل : 


فأشكر للقائمين على إدارة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط العريقة دعوتهم 
الكريمة » وإتاحتهم هذه الفرصة الطيبة للتحدث للمرة الثائية خلال أقل من ستة 
شهور فى موضوع هو ١‏ قضية المسلمين الأولى » ٠‏ وألتقى بهذه النخبة المتميزة من 
علماة:إلامةا ولا خرف فإلقضية 'الحوزية تن عالنا المعاصين + تر 
تسميته 3 النظاه” ''الغالمى الخديد: ؛ ٠‏ أقول: إن القضية المحورية هى « فرض السلام 
على أمم الأرض » انطلاقًا من الأرض التى بارك الله فيها للعالمين » وانتهاء إلى 


(1) هذه محاضرة القاها اللواء | . ح . د فوزى محمد طايل - رحمه الله - فى نادى أعضاء هيئة التدريس (جامعة 
أسيوط ) فى يوم 1995/11/23 . 

(2) النظام العالمى الدولى الجديد بكل آلياته : ١‏ الأمم المتحدة ء هيئة الأمم . عصبة الأمم » صندوق النقد الدولى: 
البنك الدولى » العولة ... إلخ 

(3) فرض السلام بمعنى الاستسلام - وسيلة بين وسائل دعم النظام العالمى الجديد وهيمئته - وهذا السلام 
المزعوم الذى وضعت إسرائيل - اليهود - قواعده ونظام هذا السلام المزعوم » عندما وقف « إسحاق 
شامير » على منبر الجمعية العامة للام المنحدة خطيبًا فى 6/7 / 1988 مفتتحًا خطابه ١‏ بان يمثل شعبًا 
عريقًا فى التاريخ ٠‏ هو الشعب الذى أمد العالم المتسحضر كله بالقواعد المعنوية الأخلاقية ؛ ثم أردف 
قائلً: إن اللام كما ورد فى تلكم القواعد هو اعلى مثاليات الإنسان . بيد أنه وضع شروطا كى يسود 
السلام العالم قائلاً : إن نبيًا عبرانيًا صاغ رؤيته لنزع السلاح - سلاح العالم - والسلام منذ ألفين 
وسبعمائة عام مضت ٠‏ بعبارات تجدونها مسجلة نخارج هذا المبنى يقصد ( الامم المتحدة ) »[ مصدر 
سابق ص 243 ] . - 


أقدس بقعة فيها « القدس» . التى باركها الله وشرفها بالمسجد الأقصى ؛ أولى 
القبلتين » وثالث الحرمين ٠»‏ ومسرى رسول الله عله . ومئها عرج يه إلى السموات 
العلا » وفيها صلى بالأنبياء إمامًا . 

روى الإمام أحمد أن أبا ذر رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أى 
مسجد وضع أول ؟ قال : « المسجد الحرام». قلت : ثم أى ؟ قال : ١‏ المسحد 
الأقصى ». قلت : كم بينهما؟ قال : «أربعون سنة »؛ قلت : ثم أى ؟ قال : «ثم 
حيث أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد » .أخرجه البخارى ومسلم من حديث 
للأعمش عن ريق على بن أبى طالب رضى الله عته .. 

وقد يأتى حديث اليوم متميرًا عن حديث المرة السابقة بأمرين : 

الأمر الأول : هو حدوث تغير فى الظروف خلال الشهور الستة الماضية بإذن الله . 

الأمر الشانى : هو أن حديثنا اليوم سينصب على القدس ٠‏ بإذن الله » بصفة 
خاصة »ء فلن نعرض لغيرها من الأمور المتعلقة بها إلا بما نمشكمل به الصورة التى 


- * وهذه العبارة - العبارات - التى تحتوى على شروط السلام الدائم على الأرض - كما غبر عنها سامير - 
نجدها فى سفر أشعياء [ إصحاح 2/ 4-2 ] . 
نص العبارات : 
[ ويكون فى آخخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابثًا فى رأس الجبال ٠‏ ويرتفع فوق التلال وتجرى إليه كل الأمم 
* وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى الجبل - جبل الرب - إلى بيت آل يعقوب فيعلمنا من طرقه » 
ونسلك فى سبله ؛ لانه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب * فيقضى بين الأمم وينصف 
لشعوب كثيرين فَيطْبَعون سيوفهم سككا . ورماحهم مناجل « لا ترفع أمة على أمة سيمًا ولا يتعلمون الحرب 
فيما بعد ] . 
»* هذه هى مبادئ السلام التى وضعتها إسرائيل للعالم . 
والعجب !! أشد العجب !! لو أن العالم كله قرأ نفس السفر فى التوراة قبل هذا الإصحاح بإصحاح واحد 
[سفر أشعياء إصحاح 2/1 - 4 ] نفس النبى العبرائى يقول : [ اسمعى أيتها السموات واصغى أيتها الأرض لأن 
الرب يتكلم * ربيّت بنين ونشاتهم أما هم فعصوا على * الثور يعرف قائيه » والحمار معلف ضاحبه * أما 
إسرائيل فلا يعرف * شعبى لا يفهم * ويل للأمة الخاطثة * الشعب الثقيل الإثم نسل الأفاعى فاعلى الشر 
أولاد مفسدين * تركو الرب إسرائيل مفسدين إزتدوا إلى وراء ] ٠‏ 
* هذه هى حقيقة الشعب الثفيل الإئم .. نسل الأفاعى . . فاعلى ارتدوا الشر .. أولاد مانسدين .. تركو 
الرب أى كفروا به . 
»* هذه هى حقيقتهم # يؤمئون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض !! هؤلاء - اليهود - لا يعرفون للسلام 
طريقًا . . . هكذا تقول التوراة . .. هكذا يقول النبى العبرانى 1[ سفر أشعياء إصحاح 59/ 8 ] . يقول: «طريق 
السلام لم يعرفوه . وليس فى مسالكهم عدل . جعلوا لأنفسهم سبلاً معوجه كل من يسير فيها لا يعرف 
سلامًا 2 . 


القدس هى قضية المسلمين الاولى )3 


نحن بصددها فقط ؛ ولا غرو فحديث عن القدس هو حديث متشعبء وهو جدير 
بأن يتناوله جمع من العلماء 

وكنا :قلت جالة أن الله تبازك وثمالك قد بآرك فى غلء الأرض للعالمين فقال جل 
شانه : ا وَنَجَينَاهِ ولُوطًا إلى الأرض التي بَارَكْنا فيها للْعَالَمينَ © [الأننياء: 71 ] , 
ومن الله تعالى بها غلى بنى إسرائيل لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون . وحذرهم 
ونث الغزة يألا يكونوا اولك كافن تنا أنرل على رسوله محيد 26 الهم عمترا ديقي 
كما عصوه وموسى عليه السلام بين أظهرهم .ومن بعده فقد كانوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يتناهون عن منكر فعلوه » فلعنهم الله تعالى على لسان داود وعيسى ابن 
مريم »وقطّعهم فى الأرض أمما » وكتب عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب . وقضى إليهم فى الكتاب ليفسدن فى الأرض مرتين ٠‏ وليعلن 
علرا كبيرا » وقال لهم : # عسئ ربكم أن يَرحمكم وإن عدثم عدنًا وجَعَلنَا جهنم 
للكافرين حَصير 4 [الإسراء: 8 ] . 

ولقد كفر اليهود برسول الله يَككَِِ » رغم أنهم كانوا لِيَعْرِفُونَه كَمَا يَعْرِفُونَ 
أَبْنَاءهم» [الأنعام/ 20 ] وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ؛ لذا وصف الله 
عالق خؤلاء يشر البرية ٠‏ وبأن مثواهم نار كاللشركين سواء بسواة +“ كقال جل اكنال : 
إن الذين قروا ” من أهل الكتاب والْمشْرِكينَ في نَارِ جهنم حَالدينَ فيها أولتك هم 

شر الْبريّة4 [ البيئة : 6 

وحدرتا رب الفدّة من هولاء حميكا :فقا :+ ف لتجرة أَهِد الثاس عذازة للدين اننا 
اليهُودَ والَذِين أشْرَكُوا 14 المائدة: 82 ] . دحيو 

افراع عَيل الأرض المقدسة كان ولا يزال وسوف يكون صراعًا عقديًا فى المقام 
الأول. #ويعبر يسفن كر الينهعرة الخاليين غن هذا برهم إن المجراع: هو بين 
أصحاب عقيدتين كل منهما يدعى ميراث نفس الأرض . لكن الحق هو ما أنزله رب 


(1) الصراع بين اصحاب عقيدتين أ - المسلمون يعتبرون أن الأرض - فلسطين بما فيها القدس - وما جاورهاء هى 
أرض إسلامية والدليل على ذلك ,: 
الأول : قال الله تعالى : 8 لَقَد كبا في الزبُور من بَعْد الذكر أن الأَرْض ينها عبّادي الصّالحُوتٌ 4 [الأنبياء: 
5 ] ؛ فالمسلمون هم عباد الله الصالحين ٠‏ 
الثانى : والميراث لا يكون إلا لإنسان وهبه الله الحياة فيرث من إنسان قضى عليه الله بالموت ٠‏ فامة محمد كلو 
جاءت لترث أمة عيسى ٠‏ ومن قبل أمة موسى عليهما السلام ؛ ولأنها آخر الأمم . 2 


العزة إذ قال : «وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لَّمْ تَطئُووها وَكَانَ الله 


على كل شيء قديرا 4 [الأحزاب: 7 ] . ولله ميراث السموات والأرض . فالقدس 


مدينة إسلامية . 


- وذلك أيضًا بنص الانجيل 1 إنجيل متى إصحاح 21 / - 33 - 46 ] 

قال متى . . . على لسان عيسى - على فرض أن عيسى هو المتحدث : 
[ ... أما قرأتم قط في الكتب #ه الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبّل الرب كان هذا 
وهو عتجيب فى أعيننا 1 
* لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله يُنْرَعَ منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره # ومن سقط على هذا الحجر 
يترضض »+ ومن سقط هو عليه يسحقه ] * والحجر الذى رفضه البناؤون هو إسماعيل عليه السلام - لأنه 
ابن الجارية ٠‏ فقالوا لا يرث مع إسحاق ابن سارة » رفضه البئاؤون لأن محمدا يلد جاء من نسل إسماعيل : 
الغالث : المسلمون يعتبرون - ويؤمئون - الانبياء موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمين (مسلمين): 
ويعتبرون أن إسماعيل وإسحاق مسلمين ٠.‏ ويعتقدون أن إسماعيل عليه السلام من نسل إبراهيم عليه السلام 
وذلك بنص القرآن والتوراة الموجودة بين أيديهم . 
* قال تعالى : ظ قل آمنا بالله وما أنزل عَلينَا وما أنزل علئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوب والأسبّاط 
وما أوتي مُوسئ وعيسئ وَالتبيوت من رَبَهم لا فرق بين أحد نهم وتحن لَه مُسلمُونَ 4 . 

[ آل عمران / 84 ] . 
* قالت التوراة [ سفر التكوين 13/21 ] . 
1 كل ما تقول لك سارة أسمع لقولها * لأنه بإسحاق يُدعى لك نسل * وابن الجارية أيضًا ساجعله أمة لأنه 
نسلك ]1 . 
ب - أما عقيدة اليهود فهى عقيدة فاسدة لأنها تعتمد على الهرى فقط . فهم يعتيرون أن الأرض -القدس 
ومن حولها - هى ميرائهم الذى ورثوه عن جدهم - إسحاق - كما يزعمون ٠‏ وكما جاء عندهم فى التوراة؛ 
وهذا هو دليلهم الوحيد . 
[ سفر التكوين 15/ 18] . 
« وفى ذلك اليوم عقد الرب مع إبرام عهدا - ميشائًا - لنسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى الثهر الكبير - 
نهر الفرات » . 
وإبراهيم عليه السلام يرثه المسلمون فقط وليس المشركون ؛ لأن المشرك لا يرث مسلمًا . 
** وخلاصة الأمر : أن الأرض ومن فيها ؛ والسماء ومن قيها وما بين السماء والأرض هى ملك لله 
وحده . 
قال تعالى : ط وله ميراث السَّمَوَات وَالأَرْضٍ . .. » 1 آل عمران / 180 6 . 
»* فالقدس مدينة إسلامية . يجب على المسلمين تحريرها من مغتصبيها . 


القدس فى العقيدة اليهودية: 


الوصول إلى جبال صهيون” المقسام عليها أورشليم ٠‏ ججبل بيت الرب ؛ خاصة 
يكون اسمها بالعبرية (هار ها بيت)» حيث كان الهيكل هو جوهر الفكرة الصهيونية » 
وجوهر العقيدة اليهودية ( المزمور 137 من سفر المزامير ) . وهو غاية كل يهودى فى 
الشتات ومنتهى أمله . ومن ثم فدعوتهم إلى التنازل عن هذه الفكرة طواعية هى 
دعوة للتنازل عن العقيدة . والسلام فى نظرهم هو خضوع أهل الأرض ميا 
الفريطع ات كاري دن جتان و7 عبنا رطيس انيع الخ برس 
(أشعياء ء : 2:2-4 ) [ ويكون فى آخر الأيام أ لحيل يت الرنة بعرو بال في 
رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجرى إليه كل الأمم . وتسير شعوب كثيرة » 
ويقولون : هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب . فيعلمنا من طُرقه 
ونسلّك فى سبله؛ لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب » 
فيقضى بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم 
ماحل + لا ترفع أمة على أمة سيفًا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ] :ل سني اميا 
الإصحاح الثانى 4-2:) . 


كيف أضاع المسلمون القدس ؟ 


القدس مدينة إسلامية» منل نزلت آية قرآنية تورث الأرض - التى بارك الله فيها 
للعالمين» تورثها - أمة محمد يَلةْ إذ يقول الله تعالى : « وأورتكم أرضهم وديارهم 
وَأَموَالَهُم وأرضا لم تَطيُووهًا وكَان اللّهُ علّى كل شيء قَديرا 4 1[ الأحزاب / 27 ] ثم 
ما لبث وعد الله أن تحقق وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح المدينة فى ربيع الآخر عام 
(1) جبال صهيون ( المزمور 137 ) وصف حزن إسرائيل فى السبى ودعاء على أدوم ٠.‏ وبابل . 

« على أنهار بابل هناك جلسنا * بكينا أيضًا عندما تذكرنا صهيون * على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا 

* لأنه هناك سألنا الذين سبوئا كلام ترئيمة ومعذبوئا سألونا فرحًا قالين رنموا لنا من ترئيمات صهيون » ٠‏ 

* كيف ترنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة * إن نسيتك يا أورشليم تنسى يمينى - يعنى لت يمينى - 

#»* ليلصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك . . إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحى ] .٠‏ 
(2) سفر اشعياء إصحاح 2/4 -2 يقول ( بآن مملكة المسيح تكون ملجأ فى الشدائد ) . 

© [ وفى ذلك اليوم يكون غصن الرب - السيح بزعمهم - بهاءً ومجدًا وثمر الارض فخر) وزيئة للناجين من 

إسرائيل * ويكون أن الذى يبقى فى.ضهيون والذى يرك فى أورشليم يسمى قدوسًا ] , 


6 ه ( مايو 637 ميلادية ) . وبعد ذلك تم بناء مسجدين فى مكان الحرم الشريف 
للمسجد الأقصى : 

أحدهما : سمى « بالمسجد الأقصى 5 » وهو يلتصق ١‏ بحائط البراق ) »وهو 
حيث صلى رسول الله يَكلِةِ بالأنبياء إمامًا إذ انتهى به الإسراء إلى هناك . 

والثانى : هو مسجد قبة الصخرة » وهو أكثر المسجدين جمالا وإتقانًا من الناحية 
المعمارية . وقد بنى هذا الأخير فى الموقع الذى عرج برسول الله يَلِِْ منه . 

ولقد ظلت القدس إسلامية طوال أربعة عشر قرنًا تقريبًا » فيما عدا ثمانية وثمانين 
عامًا احتلها الصليبيرن فيها » إذ اقتحموها فى 15 يوليو 1099 م 7 شعبان 492 ه . 
وقتلوا من أهلها سبعين ألقًا . وظلت مدينة القدس أسيرة إلى أن حررها - المسجد 
الأقصى - صلاح الدين الأيوبى بإرادة الله فى رجب 583 ه ( سبتمبر 1187 م ) . 

* ثم أضاع المسلمون القدس عندما فرطوا فى دولتهم » فتفككت دولة الخلافة 
العثمانية عام 1924/1923 بتقصير المسلمين » فحقت عليهم سنة الله فى التغير » قال 
تعالى : ذلك بأن الله لم يك مغير) نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
وأن الله سميع عليم » [الأنفال: 53 ] 

ولئن كان تفكك دولة الخلافة قد حدث وجي توادة لساك يقن 1 ' 1916م 
بين فرنسا وبريطانيا ٠‏ فإنه لم يكن هناك عذر للمسلمين حينما صدر تصريح (وعد) 


(1) المسجد الأقصى : أول من بناه ‏ آدم عليه السلام » بعد بناء الممسجد الحرام بأربعين سنة » وهذا ما يؤكده 
الحديث الصحيح الذى خرجه الإمام مسلم عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه حيث قال : 
[ سألت رسول الله يد عن اول مسجد وضع على الأرض قال : « المسجد الحرام » . قلت ثم أى ؟ قال : ١‏ 
المسجد الأقصى » . قلت كم بينهما ؟ قال : ١‏ أربعون عامًا ثم الأرض لك مسجد . فحيئما أدركتك الصلاة 
فصل »]. 
( كتاب الطريق إلى بيث المقدس - القضية الفلسطيئية - جزء أول - د . جمال عبد الهادى محمد ٠‏ دار الوفاء 
للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الأولى 1987 ٠‏ ص 10 ) . 

(2) معاهدة - مؤامرة - سايكس / بيكو : هى إحدى ( مسلسلات ) تآمر أوربا مع اليهود ضد العالم الإسلامى » 
واغتصاب فلسطين ٠‏ وإقامة قاعدة يهودية عدوانية على أرضها . 
* ففى الوقت الذى كانت فيه الحكومة البريطانية تتصل بالشريف الحسين ٠‏ وتبذل له الوعود بدولة 
عربية مستقلة يكون خليفة لها - عليها - كان هنالك تجهيز وإعداد - مؤامرة - لعقد مفاوضات 
ومؤتمرات إنجبليزية وفمرنسية روسية فى ( بطرسبرج ) أسفرت عن توقيع إتفاقية ( سايكس بيكو ) 
لاتتسام الفريسة ( ما تبقى من العالم العربى والإسلامى أو ما سمته أوربا تركة الرجل المريض ) 
[المرجع الدولة العثمانية ذولة إسلامية مفترى عليها ج 2 / 830 وما بعدها ] . عند وقوعها فى 
شباكهم ؛ ١‏ قفى منتصف مارس 1916 ( 1338 ه) بدأت مفارضات فى بطرسبرج وتوصلت بريطانيا - 


0 عام 1917 م » ولم يكن إعلانه سرًا . ثم إن الإعلان قد تكرر بصدور صك 
الانتداب على فلسطين فى يوليو 1922 م » بإنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى 


- وفرنسا وروسيا إلى اتفاق حددت فيه المقاطعات العشمائية التى ستصبح منطقة نفوذ لكل منها . فخصصت 
لروسيا القسطنطينية مع أراضى واسعة على جانبى البوسفور وشرق الأناضول من المناطق المتاحمة للحدود 
الروسية ٠‏ وفى الاجتماع الذى عقد بين انجلترا وفرنسا ومثّل انجلشرا فيه ( مارس سايكس)؛ عضو البرلمان 
البريطانى والمندوب البريطانى لشئون الشرق الأدنى ٠‏ ومشل فرنسا فيه (جورج بيكو) . قنصل فرئسا 
السابق فى بيروت ٠‏ وأشرف على المباحثات التى جرت فيه بين الدولتين معتمد روسيا (سازونوف ) بموجب 
المعاهدة الثلاثية بينهم فى ( سان بطر سبرج ) تم توقيع معاهدة سرية ؛ بموجبها اقتسمت بريطائيا وفرنسا 
العالم العربى بينهما » وتم تحديد مناطق نفوذ كل دولة على الخرائط التى وقعها كلأ من مندوب بريطائيا 
ومندرب فرننا [ المرجع : جهاد شعب فلسطين ص24 - 258 ؛ السياسة الدولية وفلسطين 
ص195 ص197 ؛ الدولة العثمانية والمسألة الشرقية » د . محمد كمال الدسوقى ] . 
( وتبودلت الكلمات والمذكرات السياسية بين الحكرمات فى 26 أبريل 1916 م - ( 1334 ه ) . 
وقد تلقى وزير الخارجية البريطائية يوم 9/ 1916/5 رسالة من سفير فرنا فى لندن ؛ جاء فييها: أمرت أن 
أبلغكم أن الحكومة الفرنسية قبلت الحدود التى رسمت على الخرائظ من قبل السير ( مارك سايكس والمسير 
جورج بيكو ) ورّضيت بالبادئ التى تم الاتفاق عليها فى المفاوضات التى دارت بينهما]. 
[ كتاب جهاد شعب فلسطين - فلسطين والحملة الصليبية الجديدة - بسام العسلى - ص 167 ] الناشمر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان » بيروت الطبعة الأولى عام 1991 . 
[ كتاب الطريق إلى بيت المقدس ج 2 / 45 - 46 . د . جمال عبد الهادى مسعود طبعة أولى عام 1992 دار 
الوفاء ] . 

(1) وعد بلقور :؛ 
صورة أخرى من صور المؤامرة - البريطانية الأوربية - لمصلحة اليهرد ضد شعب فلسطين ٠‏ وهذا الوعد كان 
من الحكومة البريطانية إلى « روتشيلد ؛ صاحب أكبر رأس مال يهودى ١‏ بان يهيىء لليهود وان فى فلسطين» 
نص الوعد : 
وزارة الخارجية ( البريطانية ) فى تشربن الثانى / نوفمبر 1917 . 
عزيزى اللورد روتشيلد : 
يسرنى جد أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته ؛ النصريح الثالى الذى ينطوى على العطف على أمانى اليهود 
الصهيونيين » وقد عرض على الوزازة وأقرته . 
: إن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ؛ وستبذل 
غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ؛ على أن يفهم جليًا أن لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينقص من الحقوق 
المدنية والدينية التى تستمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن فى فلسطين ٠‏ ولا الحقوق أو الوضع السياسى 
الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى ؛ وسأكون ممتنًا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علمًا بهذا التصريح » 
التوقيع : آرثر جيمس بلفور 
[ كتاب هذه فلسطين - حسن الزيكى . ص 81 » الشركة التونسية للتوزيع طلبعة عام 1971 ؛ 
وكتاب الطريق إلى بيت المقدس . ج 2 د . جمال عبد الهادى مسعود , دار الوفاء » طبعة أولى عام 
2 . 


فلسطين شريظة” «الحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لكل سكان فلسظين دون نظر 
لاختلاف الجنس أو الدين» وأن إدارة الأوقاف الإسلامية سوف تكون طبقًا للشريعة 
وحسب شروط منشثئيها . 

وجاء قرار الكونجرس فى 21 سبتمبر 1922 ( لأن الولايات المتحدة لم تكن عضو 
بعصبة الأمُم ) جاء لينص على ؛ 

2 

أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى” قيام « وطن قوهى » للشغب اليهؤدى فى 
فلسطين » مع وجوب أن يفهم بجلاء أن شيئًا لن يتم القيام به ويكون من شأنه 
الإضرار بالحقوق المانية والدينية للجاليات المسيحية » وكل الجاليات غير اليهودية فى 
فلسطين ٠»‏ وأن الأماكن المقدسة والمبانى والمواقع الدينية فى فلسطين سوف يتم 
حمايتها حماية كافية » وجاء فى الكتاب الأبيض البريطانى عام 1930 م . 

أن « تصريح بلفور » لا يعنى البتة إقامة دولة يهودية بها » وإنما يعنى مجرد الوعد 
بالعمل على تهيئة مركز لهم هناك وأن «الوطن القومى » يعنى « مجرد التوطن » 
وقد أقرت عصبة الأمم تقريرا قدمته « لجنة تحقيق خاصة » اطلعت على الوثائق 
واستمعت إلى مرافعات المحامين حول النزاع بين العرب واليهود على ملكية «حائط 
البراق » ٠‏ 

وأصدر ملك بريطانيا مرسومًا يعرف ؛ بمرسوم الخائط الغربى لعام 1930 م2 . 

*# نشر فى الجريدة الرسمية لفلسطين »؛ ونشر ضمن مجموعة قوانين ١‏ درايتون 1» 
التى اعتمدتها حكومة الانتداب رسميًا » وظلت سارية حتى بعد عام 1948 » وجاء 
فيه : 
(1) أين الحقوق المدنية » والديئية لكل سكان فلسطين ؟ أين هذا الشرط من الطرد ١‏ والتشريد » وهتك العرض وبناء 

المستوطنات وسلب الأرض !! 
(2) ترعى : كانت الولايات المتحدة فى الأول ترعى قيام وطن قومى للشعب اليهودى . 
ترعى يعنى وسيط : 60118105 24 ١‏ والآن - وبعد النظام العالمى الجديد - نرى مصطلحا أمريكيًا يكتب فى 
الصحف الافريكية وقيل على .لسان ١‏ ديئيس روس + .ووازن كرستوفر أثة 78611148107 يعنى يسهل الأمور . 
1[ كناب حوارات القدس - عماد الدين أديب » ص65 كتاب اليوم - دار أخخبار اليوم عدد يناير 1997: حوار 
مع د . حنان عشرراى ٠‏ 
* والفارق بين الوسيط : الراعى ؛ المسهل للأمور لغويًا ٠‏ فارق ما بين السماء والأرض ٠‏ فالراعى : شاهد 
لما يدور بين المتخاصمين »وشاهد على ما تم الاتفاق عليه . أما المسهل للأمور ؛ أصبح من حقه يتدخل 
لتسهيل الأمور بين المتخاصمين ‏ 
* ويمكن أن يكون تسهيل الأمر » بالضغط على طرف لصالح طرف آخر . 


للمسليمين وحدهم تسود ملكية ١‏ الحائط الغربى »” اطاط يرف ونه 
وحدهم الحق العينى فيه لكونه يؤلف جزء) لا يتج زأ من ساحة الحرم الشريف. التى 
هى من أملاك الوقف الإسلامى. 

#اللمحلتين ايض تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط » وأما المحلة المعروفة 
بحارة المغارية ٠‏ المقابلة الحائط ؛ لكونه موقوقًا حسب الشرع الإسلامى تهات البر 
والخير . 1 

* لا يجوز أن ننشأ أدوات العبادة ؛ التى يحى لليهود وضعها بالقرب من 
الخائط . 

لأ.يجون انانّشا بخجال.من الاحوال: 6 :أو أن تعر + آو يكؤة من :شانها إنشاء .ا 
حق عينى لليهود فى الخائط أو الرصيف المجاور له 

© لليهوةخرية الوضؤل إلى الحافظ الخزبى الإقافة التضرعات عندة : 

* بزيادة الاضطرابات بين اليهود والعرب فى فلسطين حتى عام 1936 م .افكيك 


(1) الحائظ الغربى: إن اختراق اليهود للحائط الغربى - حائط البراق - يعتبر المرحلة التاسعة من المخطط الصهيونى 
لهدم المسجد الأقصى بالحفريات وشرع العدو بتنفيذ تلك الحفريات تحت الحائط الغربى فى 1981/8/28 حين 
أعيد فتح النفق الذى اكتشفه كولونبل إنجليزى يدعى ( تشارلز لزوارن ) ٠‏ وتم افتتاحه عشية يوم الخفران العربى 
مساء الاثنين 1996/9/24 ويقع هذا النفق فى الجانب الأسفل من الحرم فى منطقة المطهرة بين بابى الحرم ( باب 
السلسلة وباب القطائين ) وقد شملت أقدم سبيل إسلامى للمياه ( وهو سبيل قاتباى ) ... وقد أدت هذه 
الحفريات إلى تصادعات وانهيار فى العقارات والمدارس والمحلات التجارية المجاورة للمسسجد الأقضى» 
وكان افتاح هذا النفق استكهالاً للحفريات المتواصلة فى البلدة القديمة » ... . وقد قام كبار المسشولين 
الإسرائيليين بجولة فى داخله بطول 250 مترا مختركًا باب المغاربة وممتدا إلى المنطقة السفلى الواقعة تحت المسجد 
الأقصى ‏ 
[ كتاب إسرائيل تستولى على بيت المقدس وفق مخطط استراتيجى . إعداد وحدة البحوث والدراسات فى 
مركز دراسات الشرق الأوسط . ص 34-33 . دار البشير - الأردن ٠‏ طبعة أولى عام 6 1 

(2) حارة المغاربة : لقد تم هدمه نهائيًا ؛ لتكون الأرض جاهزة لأى أعمال حفر وتنقيب ٠‏ وكان ذلك منذ حرب 
يونيو 1967 وكانت الخطة على مراحل عشرة . هدم حى المغاربة كان المرحلة الأولى . واستمرت الحفريات فى 
هذه المرحلة « سنة كاملة ؛ ووصل عمقها إلى 14 مثراً . 
[ كتيب تهويد القدس - ثقابة الصيادلة بمصر- جمع وإعداد . مجدى عبده ص 27 (د. ت)و 
اع 10 
** والمرحلة الثانية : من خخطة هدم الأقصى انتهى العمل بها عام 1969 . وقد شملت باب حى المغاربة مار 
تحت الابنية التابعة للزاوية الفخرية ( مركز الإمام الشافعى ) حيث هدمت هذه المعالم العربية الإسلامية وطرد 
أهلها منها يرم 1969/6/14 . 
[كتاب إسرائيل تستولى على بيت المقدس وفق مخطط استراتيجى - مصدر سابق - ص 31] . 
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الفلسطينيون إقامة دولتهم هناك فقوبل ذلك بالرفض من جانب الدول العربية . 

* أرسلت بريطانيا لجنة تحقيق سميت لجنة [266 » كانت هى التى أرست عام 
7 م . أسس تقسيم فلسطين إلى : دولة عربية تضم شرق الأردن وغزة ١‏ وبثر 
سبع وصحراء النقب والخليل » وشرق طولكرم ٠»‏ وجنين وبيسان ويافا . 

ودولة يهودية تشمل الجليل وحيفا وصفد والسهل الساحلى من أسدوده حتى 
الجليل الشمالى . مع وضع القدس والناصرة وشواطئ طبرية واللد والرملة تحت 
الانتداب البريطانى الدائم . 

وقد تبنت الأمم المتحدة بمجرد إنشائها هذا المشروع : وسعت يريطانيا” 0-00 
وروسيا وغيرهم لإقراره ٠‏ ووضعه موضع التنفيذ ٠‏ بالقوة المسلحة ' 

* وفى عام 47 م صدر قار تقسيم فلسطين يرقم ( 3181) + وكان يتضمن 


(1) سبحان الله » كل شىء يجرى على مرأى . . ومسمع من القادة والزعماء .. ولا حياة لمن تنادى !! 
معاهدات تبرم ولا متابعة ‏ مواثيق تؤكد ثم تنقض ولا غضبة لله . حتى إذا قام شعب بانتفاضة . للدفاع عن 
وطتهم وعن عرضهم يقابل هذا الأمر - الانتتفاضة - بالرفض !! والاعتقال والمطاردات ويتهمون 
بالإرهاب !1 . 

(2) هذا هو الدور الذى قامت به الدول التى تزعم أنها راعية السلام » وهى فى الحقيقة هى مسهلة لعملية السلام 
المزعوم » وإلا فاين السلام فى الشيشان ء ومن قبله البوسئة والهرسك » ومن قبله طاجكستان؛ وأفغانستان 
وغيرها - مع أنها هى التى غرست هذا الكيان الصهيونى على أرض فلسطين ٠‏ بل ومكنته لأنها مسهلة وليست 
راعية - من إبادة وتشريد الشعب الفلسطينى ٠‏ واستقدام اليهود ليحلوا محلهم . 

(3) بالقوة المسلحة وهى أحد آليات العولمة الجديدة » وهى - القوة المسلحة - التى فرضتها الولايات المتحدة» كاحد 
آليات النظام العالمى الجديد » تحت مسمى السلام العالمى !! فترى : 

* عقب التدخل السوفيتى فى أفغانستان فى ديسمبر 1979 صدر الإعلان المعروف بميدأ كارتر وهو 
ينص : 

« على أن أى محاولة للتدخل من أى قوة خارجية للسيطرة ة على منطقة الخليج سوف تعد بمثابة اعستداء على 
مصالح الولايات المشحدة الحيوية ٠‏ وإن مثل هذا الاعتداء سيجابه بالوسائل الضرورية المناسبة ٠‏ والتى تتضمن 
استخدام القوة العسكرية » . 

[مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط . عماد يوسف . أرزى الصضباغ . ص 62 : مركز 
دراسات الشرق الأوسط » دار البشير للنشر والتوزيع » عمان . الأردن - طيعة أولى يناير 1996 دراسات 
رقم 17]. 

* ولقد النزم ١‏ رونالد ريجان » ( 1988-1981 ) بمبدا ٠‏ كارتر » واضاف له سياسة جديدة فى الشرق 
الأرسط لمواجهة التهديدات والأخطار المتزايدة للمصالح الامريكيية » شرحها ( الكسندر هيج ) وزير 
الخارجية أمام لجنة الشئون الخارجية فى الكونجرس فى 1981/9/17 حيث قال : «بالرغم من القوة 2-0 


افصرلايد_) 3 راسسس م سه ننه لاني 


تدويل مدينة القدس ( يكون لها كيان مستقل تابع للأمم المتحدة ) . 

* وفى عام 1948 م احتل اليهود الجزء الغربى من المدينة » وأصبح الجزء الشرقى 
فى يد الأردن » التى ضمت الضفة الغربية أيضًا عام 1950 م . ومع ذلك قبل العرب 
قرار التقسيم. 

* احتل اليهود كل القدس عام 1967 م . وصدرت عنهم تصريحات توضح أنهم 
لن يغادروا المدينة أبدًا . ثم صدر يوم 27 يونيو 1967 م القانون 5727 بخصوص 
حماية الأماكن المقدسة » ومع ذلك قبل بعض العرب القرار رقم 2 الذى تجاهل 
القدس تمامًا . 

* تعرض المسجد الأقصى للحريق فى 21 أغسطس 1969 م . 

* أصدر مجلس الأمن قراره رقم 298 يوم 25 سبتمبر 1971 م جاء فيه : 

#* المجلس يؤكد من جديد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضى عن طريق 
الغزو بالقوة المسلحة » ويدين عدم احترام إسرائيل للقرارات السابقة الصادرة عن 
الأمم المتحدة فيما يختص بالإجراءات والتصرفات التى اتخذتها حكومة إسرائيل فى 
مدينة القدس . 

** ويدين المجلس عدم احترام إسرائيل للقرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة 
قيما يختص بالإجراءات والتصرفات التى من شأنها التأثير على الوضع القانونى لمديئة 
القلس . 

* وجاء فى القرار : 7 ويؤكد المجلس بأوضح العبارات الممكنة 01621654 1286" 12 
5 205511 أن كل التشريعات والأعمال الإدارية التى اتخذتها إسرائيل لتغيير 


- والقدرات المتزايدة التى يتمتع بها الجيش الأمريكى ٠‏ فإن استخدامها فى الشرق الأوسط يمكن أن يعتبر الخيار 
الأخير » ولردع تهديدات الاتحاد السوفيتى فى المنطقة . فإننا نحتاج إلى مساعدة ( أصدقائنا) هناك » إضافة إلى 
الدور البارز الذى يمكن أن يقوم به الجيش الأمريكى . 
» ولهذا السبب يجب إبداء التعاون الاستراتيجى مع كل من « إسرائيل » و ؛ مصر » و« السعودية» والأقطار 
الحليفة الأخرى » . 
[ 312 :ه81 لإعناه أتمعسبن ,أمدظ 110016 عط هآ نزعن )ةراد 5لآ :وعلط بإمماععء5 ] 

(1) وفى اليوم التالى لصدور قرار مجلس الامن رقم 298 لعام 1971 وجهت حكومة إسرائيل خطابًا إلى المجلس 
رد على القرار جاء فيه : إن حكومة إسرائيل تعتبر أنه ليس هناك مبرر لإثارة موضوع القدس فى مجلس 
الأمن» وأن حكومة إسرائيل لن تدخل فى أى مناقشات مع أى جهاز سياسى على أساس هذا القرار ٠‏ وأن 
سياسة إسرائيل كما هى دون تغير ولسوف تستمر فى تطويرها للمديئة لصالح سكانها ولم يتحرك المسلمون !! 
فهل هؤلاء يريدون السلام ؟ . 


الوضع القانونى لمدينة القدس ٠‏ بما فى ذلك نزع ملكية الأراضى ٠‏ والممتلكات 
الأخرى ونقل السكان.. والتشريع الذى استهدف ضم الجزء المحتل من المدينة كلها 
باطلة تمامًا ولا يمكنها تغيير ذلك الوضع القانونى 

79 كناأةا5 أقط1' عع مقطك2 أمصمت لصخ ل2110:كم] ز1لهأه1' عنث . 

* لقد قامت إسرائيل منذ عام 1967 م بإصدار قانون ١‏ أملاك الغائبين » الذى 
يسمح بالاستيلاء على أراضى من طالت غيبتهم عن حمس سنوات ٠‏ وبيعها 
للصندوق القومى اليهودى ٠١‏ ثم تخصيصها فيما بعد لليهود » كما صدر قائون الحاضر 
الغائب . الذى يسمح للسلطات الإسرائيلية بوضع يدها على كل أملاك الفلسطينين 
الذين يتركون منازلهم خوفًا من الحرب . 

وقامت السلطان الإسرائيلية بالإكراه المادى والمعنوى بإغراء الفلسطينين على ترك 
أراضيهم ومنازلهم كى ينطبق عليهم القوانين المذكورة . 

كما أصدروا قانون الاستيلاء للمصلحة العامة » وهو يسمح بمصادرة الأراضى 
والمنازل لشق الطرق وتوسيعها ٠‏ أو إقامة منشآت تخدم المستوطنات اليهودية . 

وفى 21 أغسطس 1969 م أحرق مجموعة من اليهود المسجد الأقصى ٠»‏ وقد اتخذ 
الاستيلاء على الأراضى والمنازل » منذ عام 1977 م » شكلا إجراميًا” يتمثل فى 
تزوير توقيعات أصحاب هذه العقارت على عقود ٠‏ أو إجبارهم على التوقيع على مثل 
هذه العقود فى أثناء التحقيق معهم فى تهم ملفقة . وتيسير لعملية التزوير الإجرامية 
تم نقل صلاحيات تسجيل الأراضى من العرب إلى اليهود من المحاكم المدنية إلى 
الإدارة العسكرية » ثم قامت إسرائيل بهدم حى المغاربة ؛ المواجه لحائط البراق » 
وحولته إلى حى يهودى . 

ولم تكن المحكمة العليا الإسرائيلية بأقل إجرامًا من السلطات العسكرية المحتلة» 
فأصدرت عددًا من الأحكام الظالمة » ذات الطبيعة السياسية كلها لصالح الصهيونية 
ضد حقوق المسلمين . 

* وفى الخامس من أغسطس عام 1980 م أصدرت الكنيست الإسرائيلى قانونًا 
أساسيًا تنص مادته الأولى على أن ١‏ القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل » . 
والحقيقة أن هذا القانون كان محاولة لوضع الأمر الواقع فى شكل قانونى » فقد 
(1) لقد تكزر الغدواة على المنجد الأقصى ٠‏ وذلك باقتحام جماعات يهودية المسجد الأقصى مرات متعددة: 


وحاولوا نسفه بالمنفجرات ٠‏ وكان الجيش الإسرائيلى يعاون هذه الجماعات ؛ أو يشاركها عدوانها : ققد كان 
عدوانًا متعمدا ومنظمًا . 


عقدت الكنيست الإسراتيلى أول اجتماعاتها ببناية الوكالة اليهودية بالقدس . فى 25 
يناير 1949 م بمدينة القدس . فى حين عقدت جاسات المجلس المؤقت للدولة فى تل 
أبيب فى 15 فبراير 1949 م . كل هذا ونحن فى غفلة من الأمر . 

* وبصدور القانون الأساسى الإسرائيلى فى 5 أغسطس 1980 م أصدر مجلس 
الأمن قراره رقم 478 يوم 20 أغسطس بإدانة تصرف إسرائيل ٠‏ ودعا الدول إلى نقل 
سفاراتها من القدس إلى ثل أبيب » فاستجابت اثنتى عشرة دولة لذلك . 

لكن عدم مبالاة ساسة هذه الأمة ولجنة القدس التى يرأسها الملك الحسن أدى إلى 
استهانة إسرائيل بهم وبهذا القرار » وسارت فى الشوط إلى مداه . 

وجرى تهويد المديئة على قدم وساق . وجرت مذبحة فى ساحته يوم 8 أكتوبر 
0م ثم قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية باقتتحام وسرقة وثائق المحكمة 
الشرعية ( وهى سندات الأوقاف الإسلامية ) فى نوفمبر 1991 م . 

# ووقفت الأمة وعلى رأسها سامتها وعلماؤها ينظرون ولا يحركون إلاسسناجرهم 
بعد أن تم تجريد الأمة من المستندات المكتوبة التى تثبت حقها ذ فى الحرم الشريف . 

ويتفنس الكيفية قازلت الأفنة قزار الكوثجمرمى الأمريكى فى ماس ” 0 م. 
باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل . 

* وفى أغسطس 1993 م أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا باعتبار المسجد 
الأقصى جزء! من أرض إسرائيل » وبإخضاع جميع الإجراءات التى تتعلق بترميمه 
وصيانته لقانون التخطيط والآثار الإسرائيلى ؟! وأعطى الحكم لجماعة ١‏ أمناء جبل 
الهيكل » ١‏ هر ها بيت » حقوقًا فى الحرم القدسى . 

ومن ثم تعاقبت انتهاكات وتدنيس المسجد الأقصى » ومحاولات الجماعات اليهودية 
الصلاة فيه » ونقل تمائيلهم إليه 

* شهد شهر مايو 1995 م تحديًا تمثل فى الإعلان عن مصادرة أراضى فى 
القدس ؛ وعندما عرض الموضوع على مجلس الأمن استخدمت الولايات اللمتحدة 
الأمريكية حق التوقيف 775810 ضد مشروع بإدانة العمل الإسرائيلى ! 

وكان الرد الإسرائيلى وقف هله المصادرة » وإجراء المزيد من المصادرات لأراضى 


(1) سبق هذا القرار » قرارا آخر فى ععام 1988 بشراء قطعتى أرض فى القدس لإقامة السفارة الأمريكية على 
إحداهما ؛ ثم تم توقيع اتفاق ١‏ إيجار وشراء أرض »© وقد وقع الاتفاق يوم 19 يناير 1989 وفى اليوم الأول من 
فبراير 1990 ٠»‏ وبناء على ذلك الاتفاق ٠»‏ حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض المطلوبة لبناء سفارتها 
عليها . 


5 القدس عى قضَية المسلمين الأولى 1 


أخرى فى نفس مدينة القدس » فبلغت إجمالى الأراضى المصادرة حتى الآن 180 
هكتارًا منذ ذلك التاريخ فقط . 

القدس شبه يهودية الآن : 

تعداد السكان (عدد اليهود) أكثر من 0 لنلسمة ( 9672 ) ؛ ( عدد العرب ) 
0 نسمة ( 9028 ) . 

القدس الشرقية فقط : ( يهودى ) 165.000 (عربى) 155.000 وقد تم ذلك من 
خلال هدم عدد من الأحياء التى كانت وقفمًا إسلاميًا » وأقيم مكانها مستوطنات 
يهودية » يستهدفون الوصول إلى أكثر من 9080 قبل عام 1999 م ٠»‏ وذلك بعد أن كان 
اليهود فى نهاية القرن الماضى 5000 فقط يسكنون القدس ! 

ذلك ». والإعداد الهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل جار منذ سئوات 5 

* كيفية تصديع " امنا البجة الأتهي:, 

* حركة أمناء جبل الهيكل 2 تستعد لإرساء حجر الأساس ( 6 طن ) تحمله 


(1) تصديع مبانى المسجد الأقصى : عن طريق الحفريات المشالية التى جهز لها العدو مراحل متعددة ( تسع مراحل) 
كانت بدايتها عام آخر 1967 ونهايتها تم ذلك بفتح النفق الأخير فى' 1987/12/9 وكلها تحت السرم القدسى 
الشريفه - 

* وأخطر تلك المراحل هى المرحلة التاسعة » وشرع فى تنفيذها فى 1981/8/28 حيث أعيد فتح النفق وهو 
الذى تم إنجازه وافتتاحه عشية مساء الاثنين 1996/9/24 ويقع هذا النفق فى الجانب الأسفل من الجرم. . 
واستانفت السلطات اليهودية الحفريات حتى عام 1987 فى عمارة المدرسة التذكرية وجنوبى المسجد 
الأقصى . وقد أدت هذه الحفريات إلى تصدعات وانهيارات فى العقارات والمدارس والمحلات التجارية 
المجاورة للمسجد . . مما أدى إلى سقوط البوابة الرئيسية لدائرة الأوقاف فى باب المجالس وانهيار باب 
السلسلة . 

[إسرائيل تستولى على بيت المقدس وفق مخطط استراتيجى - مصدر سابق ص 33 تحت عنوان مرحلة تصدع 
البيئة] 

(2) حركة أمناء الهيكل : فى أعقاب مذبحة ساحة المسجد الأقصى يوم 1990/10/8 ظهر عالم الآثار الإسراثيلى 
اجوزيف سبرج » على شاشة التليفزيون الفرنسى ليقول  :‏ إن إسرائيل ستبدأ قريئًا جدًا فى إقامة الهيكل 
الثالث؛ على أنقاض المسجد الأقصى الذى تستطيع إسرائيل تصديعه باستخدام التكنولوجيا الحديثه ' وبعدها بأيام 
وفى شهر نوفمبر أعلن ١‏ شامير ؛ معلقًا على المذبحة : « لقد حان الوقت كى تمتد حدود إسرائيل من البحر إلى 
النهر ؛ وفى شهرسبتمبر 1991 أعلنت جريدة ٠‏ ها حد شوت » أن المليوئير اليهودى الأمريكى «موشى سفيتى » 
يمول « حركة أمناء جبل الهيكل » لوضع حجر الأساس . الذى يبلغ وزنه 6 طن ٠١‏ ملفوئًا بعلم إسرائيل ٠‏ 
وتحمله طائرة هيليكوبتر أمريكية ضخمة إلى مكانه فى الحرم القدسى »!! 
[ النظام السياسى فى إسرائيل ٠‏ لواء . أ . ح . د . فوزى محمد طايل . ص 314 مصدر سباق ] . 


هيليكوبتر أمريكية » وتعد للحفل النهائى لافتتاح الهيكل ( ملابس ع ومراسم + 
الأحجار التى سيبنى بها الهيكل مرتبة حسب رسم نشر فى معظم وسائل النشر فى 
العالم؟ ! 

الاحتفال بين الألف الثالثة والألف الرابعة على بناء ف 

عو إسرائيل على أن العرب يقبلون التنازل تلو الآخر 2 وهذا ما جريوه عليهم 
طوال خمسين سنة 3 وهم يأملون أن يحصلوا على تنازلات” شبيهة عند طرح 
موضوع القدس للتفارض عام 6 م 5 


(1) القدس 9-4 ( ألف ب ) افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحق رابين اليوم الاثنين الاحتفالات بالذكرى 3000 
لاحستلال الملك داود للقدس فى الموقع الأثرى المعروف باسم « مديئة ذاود ؛ فى حى سلوان الفلسطينى فى 
القدس الشرقية . وأعلن رابين مفححًا احتفالات القدس 3000 التى يقاطعها الفلسطيئيون والاتحاة الأوربى منذ 
اليوم الذى خلن فيه الشعب اليهودى على صورة الله والقدس هى مجدنا » وأضاف أن قدسى هى قلب 
الشعب اليهودى . وأقيم حفل افتتاح بعد ذلك فى البرلمان الإسرائيلى بحضور عدد من المدعوين . وسيجرى 
عرض بالصوت والضوء وأشعة الليزر عبر الشاشات العملاقة وسيشارك 300 راقص فى تمثيل مراحل قصة 
الملك داود » وستستمر حتى كانون الثانى / يناير 1996 . وقد دعا « الوزير الفلسطينى ( المكلف بإعداد ملف 
القدس ) فيصل الحسينى ٠‏ والمدير العام للأوقاف الإسلامية عدنان الحسينى فى الأيام الماضية إلى مقاطعة 
الاحتفالات . واعتبر الوزير الفلسطينى أن هذه الاحتفالات تشكل تزويراً للتاريخ » وهى تنكر تمامًا الواقع 
العربى للمدينة المقدسة . وكانت إسرائيل احتلت الشطر الشرقى من القدس وضحته فى العام 1967 وأعلنت 
المذينة عاصمتها الموحدة فى العام 1980 . على الرغم من الاعتراضات الدولية على هذه الخطوة » ويعيش 
نحو 160 و من ألف 


فتتوظن يهردق :(11..ت: :ث) : 
ا ا أ ا - فعلأً على التنازلات النى لم يكن فى حسبانهم 
على مر التاريخ . .. نحاصة بعد ما وصلت رسالة ؛ بسام أبو شريف « « المساعد الشخصى » لياسر عرفات 


بتاريخ 1993/6/23 . وصلت هذه الرسالة بخط اليد على أوراق رسمية من مكتب ياسر عرفات والذى يحمل 
شعار رسمى تقول : دولة فلسطين ٠‏ منظمة التحرير ٠‏ مكتب الرئيس ... وصلت إلى المفارض المخضرم 
« شيمون بيريز » وسجلها فى كتابه « الشرق الأوسط الجديد » . ترجمة محمد حلمى عبد الحافظ - ص 
29-6 الطبعة الأولى 1994 فقال بعدها ١‏ شيمون بيريز ؛ ص 30-29 » ما نصه : 

[ وفى أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكشر من مجرد كلمات : ١‏ فقد حصلنا على تنارلات لم نكن نستطيع 
بدونها توقسيع أى اتفاقية . . . تنازلات أمنية وقضية إبقاء القدس خارج اتفاتية الحكم الذاتى ٠‏ والإبقاء على 
المستوطئات حيث هى !! . .. ] ثقول : وخبر دليل ما شهد به الأعداء . وفى ص 7 مصدر سابق قال شيمون 
بيريز : « فرحتى فى أوسلو كانت مزدوجة . .. وقتها قال لى أبو علاء ٠‏ ممثل منظمة التحرير الفلسطيئية وهو 
يبتسم بجدارة الاتفاقية - أوسلو 3,2,1 هى هديتنا لك فى عيد ميلادك !! . 

* فقلت فى نفسى ؛ يا لها من هدية . هدية متميزة وغير متوقعة بل من المستحيل تقييمها : , 


فالوقت لا يمر فى صالحنا أبد) » إلا أن يشاء الله تعالى . ويتدخل بقدرته . 

ولئن كانت آخر كلمات ( يتصحق رابين ) فى مؤتمر عمان الاقتصادى » هى تأكيده 
على اعتبار القدس الموحدة العاصمة الأبدية لإسرائيل ؛ فإن أول عهد سلفه (شمعوت 
بيريز ) كان تكرار هذا الزعم. 

لقد ارتكبت الأمة خطأ تاريخيًا فى علاجها لقضية القدس ؛ إذ لم يكن هناك توافمًا 
بداحل الأمة 5تاكهععهم00 202010821 . 

فنجد التيارين الفلسطينى والقومى يعالجون القضية معالحة علمانية استبعدت 
العقيدة وركزت على السكان والأرض » ثم تنازلت عن الأرض وركزت على السكان 
فقط . ففكرة الأرض مقابل السلام التى ينسبونها إلى القرار 242 ٠‏ والذى أغفل 
القدس ماما » أصبحت تعنى التنازل عن الأرض طلبًا لسلامة السكان » أو بالأحرى 
لسلامة السلطة التى يمارسها البعض على السكان . 

* لم تكن هناك أية متابعة لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس » برغم أنها 
كانت بمثابة سند قانونى دولى يبرر القيام بتحرير الأرض المقدسة باستخدام كافة 
الوسائل . 

أما التيار الإسلامى فقد صور قضية الأرض المقدسة على أنها قضية مدينة مقدسة 
هى «القدس © » ثم أصبحت قضية « مقدسات ' بمعنى قضية مبان أشهرها مبنى 
مسجد قبة الصخرة » الذى يظهر دائمًا فى الصور ووسائل الإعلام . وليس الأمر 
كذلك . 

إن القضية هى قضية أرض إسلامية تحتوى مقدسات وشعب مسلم ٠‏ ولا يجوز 
التقريظ قن اأى :فر من الازقى أو ترك المقدسات تدنش:ركنيك + أو ترلة المشانيخ 
مستضعفين فى الأرض ٠»‏ فوالله الذى لا إله إلا هو إننا جميعًا على ذلك لمحاسبون » 
وتفصيل ذلك عرضنا له فى مرة سابقة ومع ذلك نذكر ببعضه : 


أسلوب معالجة موضوع القدس فى مؤتمرات القمة العربية : 


لم تلق مؤتمرات القمة العربية » التى عقد أولها عام 1964 م ٠‏ أهمية تذكر لموضوع 
القدس اللهم إلا باعتبارها أرضًا فلسطينية محتلة بعد عام 1967 م . 

* أما مؤتمرات القمة الإسلامية فقد تدرجت من الدعوة إلى « عودة القدس إلى 
وضعها السابق على حرب الخامس من يونيو 1967 م حتى الجهاد لتحريرها : 


* فالمؤمر” الأول . فى الفعرة من : 12-9 رجب 1389 ه 25-22 سبتمبر 
9 م «الرباط » » كانت قراراته » متأثرة بتوجيهات الدول العربية »وهو لا يعنى 
سوى التنازل الإسرائيلى عن الشطر الغربى من مدينة القدس ٠‏ والتى تم احصلالها 
عام 1948 م » فضلاً عن التنازل عن كل الأرض المقدسة التى استولى عليها اليهود 
منذ عام 1881 م » وأقاموا عليها دولتهم عام 1948 م . 

* وفى مؤتمر القمة الإسلامى الثانى فى الفترة من : 29 محرم وغرة صفر 
4 ه الموافق 24-22 فبراير 1974 م « لاهور » - جمهورية الباكستان - لم 
يستغل قادة الأمة الإسلامية قرار مجلس الأمن رقم 298 لعام 1971 م بتقرير 
إجراءات عملية » واكتفى البيان الختامى بالإشارة إليه إذ احتوى قرار خاضا بشأن 
القدس. : 

نأتى إلى قرارات مؤتمر القمة الإسلامى الثانى : 

6 دوله اشتركت فيه ( والعراق كمراقب ) 

فنجد قرارًا خاصا بشأن القدس : 

1- يدين المؤتمر التدابير التى تنخذها إسرائيل لتهويد مدينة القدس الشريفة » 
ورفضها الامتثال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة » ومجلس الأمن » والتى 
تطالب بإلغاء كافة الإجراءات المؤدية إلى ضم مديئة القدس الشريفة لإسرائيل » أو 
تغيير الطابع العربى ٠‏ والتاريخى للقدسء واعتبار هذه التدابير والإجراءات لاغية 
وكأنها لم تكن . 

يقصدون بذلك : [القانون الإسرائيلى المسمى بقانون حماية الأماكن المقدسة وما 
تبعه من إجزاءات نزع ملكية » وطرد »واستيطان بغرض تهويد المدينة ] . 

2- يطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الفورى من مدينة القدس الشريفة . 

3- يعلن المؤتمر أن السيادة العربية للقدس تعد شرطا رئيسيًا ولازمًا لأى حل فى 
(1) أما عن قرارات هذا المؤتمر قكانت : 

أ- قرار إنشاء الأمانة العامة للمؤتمر ( المحرم عام 1390 ه - مارس 1970 ) فى اجتماع وزراء الخارجية 

بجدة . 

ب - الموافقة على الميثاق ( المحرم عام 1392 ه - فبراير - مارس 1972 ) فى اجتماع وزراء الخارجية بجدة 

أيغًا 

1 الهدف الخامس من أهداف المؤتمر حسب ما جاء فى الميثاق : تنسيق العمل من أجل الحفاظ على 

سلامة الأماكن المقدسة . وتحريرها ٠‏ ودعم كفاح شعب فلسطين » ومساعدته فى استرجاع حقوقه وتحرير 

أراضيه] 


مجه 


المنطقة » وأن أى حل لا يغير هذا الوضع إلى سابق عهده لن تقبله البلدان 
الإسلامية» كما أنه يرفض أى محاولة لتدويلها . 

4- يقرر المؤتمر مواصلة الجهاد فى سبيل تحرير مديئة القدس الشريفة وصيانة 
مقدساتهاء ويصر على ألا تكون وضعًا لأى مساومة أو تنازلات كما يرحب بأية 
جهود ودية تخدم ذلك. 

ذلك » وقد علقت عضوية مصر بمقتضى القرار 10/18 س . الصادر عن مؤتمر 
وزراء الخارجية فى دورته العاشرة فى فاس . فى 8 مايو 1979 م بعد توقيع مصر 
لاتفاقية السلام مع إسرائيل . 

* وتوقفت مؤتمرات القمة الإسلامية 7 سنوات ( من 1981-1974) ونقل مقر 
الجامعة العربية إلى تونس . 

ودارت الحرب الكلامية بين العرب من 1974 حتى بدأت مصر تمد العراق بالسلاح 
فى حربها ضد إيران . ووقف باقى العرب مع العراق . 

قرارات موؤّتمر القمة الإسلامى الثالث : 

ضر 38 دولة وهو أقوى المؤتمرات فى الفترة من 19 ربيع الأول 1401 ه 25 
يناير1981 م( الطائف ) تحت رئاسة الملك خالد بن عبد العزيز. 

كان شعاره ١‏ دورة فلسطين والقدس الشريف » . وقد صادق المؤتمر على ما 
سماه : 

« برنامج العمل الأساسى لمواجهة العدو الصهيونى » . 

* الالتزام بتحرير القدس العربى ؛ لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية » ودعوة 
جميع دول العالم إلى احترام قرار الأمم المتحدة ٠‏ [ المقصود هنا هو تقليص المطالبة 
بالأرض المقدسة التى أورثها الله تعالى لنا ونزعها ممن عصوا وكفروا ولُعنوا على لسان 
داود وعيسى ابن مريم ٠‏ تقليص ذلك إلى المطالبة بالقسم الشرقى من مديئة القدس 
لتكون عاصمة لأراض فلسطينية احتلت عام 1967 م ] 

* وطالب المؤتمر بعدم التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى بشكل يمكن أن 


(1) ومن بين اللجان الخاصة التابعة للمنظمة ( لجئة القدس ) تشكلت عام 1981 بعد 12 سئة من حريق الأقصى ٠‏ 
بقرار من القمة الثالثة بالطائف . وبعد أن اصدرت إسرائيل عام 1980 قانوئًا أساسيًا دستوريًا تنص مادته الأولى 
على أن القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل [ أصدر مجلس الأمن قراره فى 20 أغسطس 1980 رقم 
(478) يدين تصريح إسرائيل هذا : ولكن عدم مبالاة أصحاب الشان دفع إسرائيل إلى السير فى الشوط حتى 
مداه . ومن المؤسسات التابعة للأمانة العامة للمؤتمر ‏ صندوق القدس ووقفيته »؛ . 


تحتج به تلك السلطات على أنه اعتراف ضمنى . أو قبول بالأمر الواقع الذى فرضته 
بإعلانها القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيونى . 

وقرر المؤتمر استعمال جميع القدرات الاقتصادية ؛ والموارد الطبيعية للدول 
الإسلامية من أجل إضعاف الاقتصاد الإسرائيلى ٠‏ وإيقاف ما تحصل عليه إسرائيل من 
دعم مالى واقتصادى وسياسى ٠‏ إلخ 

* ويقرر المؤتمر اعتبار قضية فلسطين جوهر مشكلة الشرق الأوسط . قضية الأمة 
الإسلامية الأولى ٠»‏ ويؤكد الالتزام بتحرير كل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة » 
وعدم القبول بأى وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مديئة القدس الشريف 
» وعدم انفراد أى طرف من الأطراف العربية والإسلامية بأى حل لقضية فلسطين 
وقضايا الأراضى العربية اللحتلة ... إلخ . 

* ويقرر استمرار المقاومة لاتفاقية كامب ديفيد ( مخيم داود ) » واعتبار قرار 
مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق الفلسطينية والعربية ولا يشكل أساسا 
صالحًا لحل أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين . 

وفى نفس المؤتمرجاء قرار خاص تحت عتوان ( الجهاد والقدس ) 

اتفق ملوك ورؤساء الدول الإسلامية على إعلان الجهاد المقدس لإنقاذ القدس 
الشريف ونصرة الشعب الفلسطينى » وتحقيق الالسحاب من الأراضى العربية 
المحتلة .. . إن للجهاد مفهومه الإسلامى الذى لا يحتمل التأويل وإساءة الفهم ؟! 
وأن الإجراءات العملية لتنفيذه ستتم وفقًا لذلك وبالتشاور المستمر بين الدول 
الإسلامية . 

تعليق : ( لفوزى طايل ): 

يعنى تراجع فى نفس القرار عن نفس القرار » وهل يححتاج الجهاد إلى إعلان ؟ 
أوليس الجهاد شقيق الإيمان فهو منهاج لحياة المسلمين وهدف فى حد ذاته » وهل 
تتخذ القرارات مقترنة بالاعتذار ورجاء عدم إساءة الفهم ؟! 


إسرائيل تتحدى العالم الإسلامى : 

كان ضرب إسرائيل للمفاعل النووى العراقى فى 7 يوئيو 1981 م . بمثابة اخحستبار 
الحقيقة إخراج مصر من خط المواجهة مع إسرائيل » من ناحية » وإثارة الفزع فى 
المنظقة من جهة ثانية » وضربة معنوية لقرارات مؤتمر القمة الإسلامى ٠‏ لإثبات أنها 
مجرد كلمات سطرت على ورق من جهة ثالثة . 
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ولتبدأ مرحلة جديدة من مراحل تقسيم الأمة بما يتفق ومؤامرة سايكس بيكو عام 
6م وهى عزل المنطقة البترولية واحتوائها . 

قرارات مؤتمر القمة الإسلامى الخامس : 

4 دولة منها مصر- من -16-13 ربيع الثانى 1404 ه المصادف 29-26 يناير 1987 
بالكويت . 

رأس المؤتمر الشيخ / جابر الأحمد الصباح أمير الكويت ٠‏ فألقى خطابًا » أعتبر 
وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر » ركز فيه على : 

* ضرورة توجيه العناية فى المقام الأول للتعاون بين الشعوب العربية 
والإسلامية . 

ولا أذرى لاذا دائمًا نميز الشعوب العربية عن غيرها !! هل هو إصرار على مخالفة 
قرل رسول الله يكل : « لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » . 

يجب على المؤتمر الإسلامى العمل من أجل وحدة البشرية » وكرامة الإنسان » 
والقضاء على التعصب . 

* دعا إلى خفض نفقات التسلح”" وتحويلها إلى التنمية 

* دعا إلى التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب » والتمييز بين الإرهاب وبين الكفاح 
المشروع الذى تقوم به الشعوب من أجل الحصول على حقها فى تقرير المصير . 

* حث على ضرورة السعى من أجل السلام . 

أما عن قرارات المؤتمر فقد جاء فيها : 

* إدانة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية© لاستمرارها تقديم الدعم غير المحدود 
للعدو الصهيونى فى كل المجالات . 

#* تعزيز الاتصالات بالمجموعة الأوربية لحشها على اتخاذ مواقف أكثر تقدمًا تجاه 
كفالة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطينى . 

* اعتبر المؤتمر جميع التشريعات الصهيونية فى القدس الشريف والأراضى 
الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية باطلة ولاغية . واعتبر جميع المستوطنات 
(1) كيف والعدو المهيوين فرعم فى اتطويرالليدية. يزه آذ حاز السلاح النووى المحظور امتلاكه على العالم 

الإسلامى ؛ كما أنه مستمر فى تدريباته ومناوراته وتوسيع نطاق حركته الاستراتيجية مع حلف الاطلسى وأمريكا 

وتركيا وغيرها . إعدادًا لمعارك قادمة ؟ 

(2) لقد أدركثت القوى الصهيوئية آأنها مواجهة الخطر توحد العالم الإسلامى ومنذ هذه اللحظة بدأ تنفيذ سيناريو العراق 
- الكويت ٠‏ الذى مكن الغرب من احتلال الديار » وسلب الثروات ٠‏ وتمزيق وحدة الأمة وتمكين اليهود من 

السيطرة على أعدائهم ٠‏ 


رسيم ست 


الى القناها ومجدجيا امو السويراق فى مدي الاراقن الس جا يها بج القدس 
الشريف باطلة وغير شرعية . 

تعليق : 

وما فائدة الكلام فى مواجهة الإرادة والعمل ؟ 

* دعا الدول الأعضاء إلى الالتزام بعدم إقامة أى نوع من العلاقات المباشرة أو غير 
المباشرة مع العدو | لصهيونى ٠.‏ 

* ودعا إلى استمرار إصدار طابع فلسطينى وتطبيق أحكام المقاطعة الإسلامية للعدو 
الصهيونى والمباشرة فى تدريس تاريخ وجغرافية فلسطين كمنهاج موحد ومادة | إلزامية 
فى جميع مراحل التعليم المدرسية' !90 ,تعليق): : 

* أين الجهود التى يقوم بها المكتب الإسلامى للتنسيق العسكرى مع شعب 
فلسطين » وكذلك الجهود التى تبذلها لجنة مراقبة تحركات العدو الصهيونى » 
ولجنة الخبراء الإسلامية حول الاستعمار الاستيطائى الصهيونى فى فلسطين . و 
المراقبة ؟! 

* اعتمد المؤتمر قرار خاصا بشأن مدينة القدس . أكد فيه الالتزام الكامل بما جاء 
فى برنامج العمل الإسلامى » وجميع القسرارات الصادرة عن مدينئة القدس بشأن 
تمسك الأمة الإسلامية بالحفاظ على الطابع العربى والإسلامى ؟! لهذه المدينة المقدسة 
والالتزام بالعمل على تحريرها » والعمل على التآخى بينها وبين جميع العواصم والمدن 
الإسلامية . 

** ودعا إلى إنشاء مستشفى عربى فى القدس الشريف بدلا من المستشفى الخيرى 
الذى أغلقته سلطات الاحتلال الإسرائيلى دون أدنى مبرر على سبيل تهويد مدينة 
القدس . 

* كرر المؤتمر قراريه السابقين بخصوص مرثفعات الحولان السورية » والتحالف 
الاستراتيجى الإسرائيلى الأمريكى . 

* أكد المؤتمر على تأييد القرار 3379 لعام 1975 م الصادر من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة والذى يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنضرية والتمييز العنصرى . 

وقد ألغى هذا القرار يوم 17 ديسمبر عام 1991 م ٠‏ فى أول سابقة فى تاريخ الأمم 
المتحدة »ولم تستطع الدول الإسلامية إيقاف هذا الإلغاء . بل إن 13 دولة إسلامية 
امتنعت عن التصويت» و17 أخرى غابت عن الجلسة منها مصر 3 ولم يعارض القرار 


(1) يقول الله تعالى : « كبر مَقْنَا عند الله أن تَقُوُوا ما لا تَفْعلُوَ 4 1 الصف / 3] . 


القدس هى قضية المسلمين الأولى 1 


سوى 21 دولة إسلامية. 

* دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الالتزام بتغطية رأس مال صندوق القدس لدعم 
صمود الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة . 

وإدانة الاحتلال الإسرائيلى لجنوب لبنان . 

تعليق : إلى الله المشتكى وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وفى هذا المؤتمر الخامس عام 1517 

ناقش المجتمعون مسألة إنتاج إسرائيل وحيازتها لأسلحة نووية » ودعا المؤتمر جميع 
الدول والوكالة الدولية للطاقة الذرية » ومنظمات أخرى إلى وقف التعاون العلمى مع 
إسرائيل بكافة أشكاله ٠‏ التى من شأنها أن تسهم فى دعم قدراتها النووية !! 

أعرب المؤتمر عن قلقه وانزعاجه البالغ إزاء ظهور وتفاقم ظاهرة الإرهاب الدولى » 
وأعلن رفضه للمحاولات التى تبذلها القوى المعادية للإسلام ؛ للربط بين الإرهاب 
وتصعيده وبين الم_طلمين ٠‏ :وأغلن الاستعداد للتغاون الدولى من: أجل القنضاء غلى 
الإرهاب... 

وفرق بين الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب ! 

استدراك : 

قام الملك الحسن الثانى بإلقاء تقرير عن أعمال لجحنة القدس التى رأسها خلال 
السئوات الثلاثة السابقة . 

وباستعراضها ( دون تفاصيل ) نجدها تركز على الكلام والشجب ٠‏ والتحرك نحو 
المجتمع الدولى ؛ لكسب تأييده [وما أدراك ما هو المجتمع الدولى ] !!؟؟ 

إنه المجتمع الصليبى الصهيونى الذى لم يخف عداءه للإسلام طوال أربعة عشر 
قرنًا . 
ودعا التقرير إلى : 

* الاتصال بالفاتيكان والكنائس ومطالبتها بالشجب وتأييسد مشروع فاس سالف 
الذكر ؟ (عجيًا!) . 

* والتحرك الإعلامى فى مواجهة أحداث صابرا وشاتيلا » وتسميم الطالبات 
الفلسطينيات؛: وإطلاق النار على الطلبة والمصابين فى الخليل ٠‏ وقيام بعض الدول 
الإسلامية بإعلان تآخى عواصمها مع القدس وإنشاء المكتب الإسلامى لمقاطعة 
إسرائيل . 

ولعل أهم إجراءين صدرا عن لحنة القدس هما : 


* استصدار قرار من مجلس الأمن يطالب الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة 
سلحنة بعفاتها:الدبلرياسية مر القلاس. . 
* إصدار توصية للدول الإسلامية لإقامة منظمات داخلية لجمع التبرعات للقدس » 


(1) لا تعليق : قال المؤلف - رحمه الله تعالى - هذه الكلمة ؛ لانه فعلاً لا تعليق على ذلك ٠‏ لأن العدو الصهيونى 
ما زال يعبث فى مناهج. التعليم لطمس هوية الأمة وعقائدها . 
* وإذا كان المؤلف -رحمه الله - قال لا تعليق ؛ لأنه قال قبلها فى تعليق سابق ما فائدة الكلام فى مواجهة 


الإرادة والعمل ؟ 
* لابد للحق من قوة تحميه » وتعمل على تحقيق هذا الحق ٠‏ لابد من قوة تزيل الباطل وتسعى على تحقيق 
وتنفيذ هذا الحق . 


» قال المؤلف - رحمه الله- لا تعليق ؛ لأنه تعب من الكلام والدول جميعا بلا استثناء بعد أى عدران على 
المقدسات أو غيرها نجدها تشجب . وتعترض . وتصرخ » وتجتمع » وتعقد مؤتمرات أما الآن فلا!!ء ثم نراها 
بعد ذلك توالى العدو ... وتهادنه .. . وتؤاكله فى إفطار عمل وغذاء عمل !! ثم إفطار . . . وغذاء . 
وعشاء .. . بلا عمل !! من هنا قال المؤلف : لا تعليق . 

* ولكن هناك من العلماء من صرخ وأعلن وما زال يعلن عداوته للعدر الصهيونى ؛ الذى اغتصب وبدل» 
وحرف مناهجج التعليم ٠‏ ومازال من ينسبون إلى العلم يغيرون ويُحرّفون ٠‏ ويطمسون الهوية والتقاليد فى مصر 
وفى غيرها ٠.‏ وهذه مجموعة من المؤلفات التى تثبت ذلك لمن أراد أن يتذكر . 

1 - التاريخ بين الحقيقة والتضليل ( ضمن سلسلة دعوة لإثقاذ التعليم ) . 

أ. على أحمد لبن » د . جمال عبد الهادى ؛ د . وفاء رفعت . مطابع دار الطباعة والدشر . القاهرة 
1 . 

2 - التطوير بين الحقيقة والتضليل ( نفس المؤلفين ) 

3 - الغزو الفكرى فى المناهج الدراسية ( المؤامرة على الإسلام ) فيما كتبه د . طه:حسين ردًا على كتاب 
«الشيخان » ( نفس المؤلفين ) دار الطباعة والئشر » دار الوفاء بالمنصورة . 

4 - الغزو الفكرى فى المناهج الدراسية . تطوير ...أم تضليل » للتاريخ الإسلامى فى عهد فتحى سرور 
(تأليف : د . جمال عبد الهادى ؛ د . وفاء رفعت . أحمد عبد المنعم » أستاذ لطفى حسن عوض) . 

5 - الغزو الفكرى فى المناهج الدراسية . تطوير .. أم تضليل ٠‏ للتاريخ الإسلامى فى عهد حسين كامل بهاء 
الدين . ( تأليف : نفس المؤلف . . نفس دار النشر ) . 

6 - الغزو الفكرى فى المناهج الدراسية . تطوير ....أم تضليل فى العلوم الإنسانية : 

- علم النفس ( تأليف د . جمال عبد الهادى ؛ أ . على أحمد لبن ٠‏ نفس دار النشر ) . 

ب - مناهج التربية الإسلامية ( نفس المؤلفين » نفس دار النشر ) . 

ج - العقيدة والفلسفة ( تأليف د . جمال عبد الهادى ؛ أ . على أحمد لبن ؛ نفس دار النشر ) . 

د - العقيدة والفلسفة والمنطق ( نفس المؤلفين - نفس دار النشر ) 

ه - الغزو الفكرى فى المناهج الدراسية ٠‏ موجات الكيد اليهردى ٠‏ تحت ستار التشيع وحب آل البيت؛ والكيد 
لعثمان بن عفان ( نفس المؤلفين . . نفس دار النشر ) .. 

7 - قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - الجولة الإسرائيلية -العربية السادسة ؛ لواءأ . ح . د. فوزى محمد 
طايل - حامد عبد الله ربيع - رجاء جارودى - جمال حمدان - صلاح الخالدى 

( إعداد: د . جمال عبد الهادى / عبد الراضى أمين ٠»‏ مطبعة ذار الوفاء ٠‏ المنصورة 1999 ) . 

8 - قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - مصر والحرب القادمة - 1 . د . حامد عبد الله ربيع . - 
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( إعداد: د . جمال عبد الهادى / عبد الراضى أمين . مطبعة دار الوفاء » المنصورة 1998 ) . 


9 - قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - إدارة الصراع العربى الإسرائيلى أ . د . حامد ربيع . 

( إعداد: د . جمال عبد الهادى / عبد الراضى أمين ٠‏ مطبعة دار الوفاء » المنصورة 1999 ) . 

0 - قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية ٠‏ كيف تفكر إسرائيل . أ . د حامد ربيع 

( إعداد: د . جمال عبد الهادى / عبد الراضى أمين . مطبعة دار الوفاء ٠‏ المنصورة 1999 ) , 

1 - قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية » احتواء العقل المصرى . أ . د . حامد ربيع 

( إعداد: د . جمال عبد الهادى / عبد الراضى أمين ٠‏ مطبعة دار الوفاء » المنصورة 1999 ) . 

2 - قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية » سوف أظل عربيًا - أ . د . حامد ربيع 

( إعداد: د . جمال عبد الهاذى / عبد الراضى أمين ٠‏ مطبعة دار الوفاء ‏ المنصورة 1999 ) , 

وبهذا نكون قد ابرأنا الذمة » وأظهرنا للقارئ الكريم لماذا قال المؤلف رحمه الله » لا تعليق !! . 

3 - سلسلة دعوة لانقاذ التعليم ٠‏ والزور والبهتان فيما كتبه طه حسين فى الشيخان . ومؤلفات أخرى له ٠‏ د. 
جمال عبد الهادى . د. وفاء محمد رقعت . أ. على أحمد لبن ٠‏ دار الوفاء للطباعة والنشر » المنصورة ؛ دار 
التوزيع والنشر الإسلامية ٠‏ القاهرة . 

4 - نفس السلسلة ؛ التطوير بين الحقيقة والتضليل ؛ د . جمال عبد الهمادى ؛ أ. على لبن » دار التوزيع 
والنشر الإسلامية . 

.5 - نفس السلسلة رقم ( 3 ) المؤامرة على التعليم والمعلم ٠‏ أ .. حسن جودة وآخرون ٠‏ دار التوزيع والنشر ء 
القافرة ؛ دار الوقاء المنصورة . 

6 - نفس السلسلة رقم ( 5 ) المؤامرة على الازهر ومعلمه ٠‏ على أحمد لبن ٠‏ دار التوزيع والنشر ٠‏ السيدة 
زيئب ١‏ القاهرة ؛ دار الوفاء المنصورة 

7 - سلسلة الغزو الفكرى فى المناهج الدراسية رقم ( 6 ) تطوير أم تضليل فى مناهج اللغة العربية ٠‏ د . 
جمال عبد الهادى وآخرون . 

18 - نفس السلسلة رقم ( 7 ) المؤامرة على الأخلاق فى كتب اللغات الأجنبية د . جمال عبد الهاذى 
وآخرون. دار التوزيع والنشر ٠‏ السيدة زينب ء القاهرة . 

9 - نفس السلسلة رقم ( 8 ) تطوير أم تضليل ٠‏ فى التاريخ الإسلامى ٠‏ فى عهذ د . فتحى سرور ؛: د . 
جمال عبد الهادى وآخرون ٠‏ دار التوزيع والنشر السيدة زينب ٠‏ القاهرة ؛ دار الوفاء المنصورة . 

0 - نفس السلسلة رقم ( 9 ) تطوير أم تضليل فى الناريخ الإسلامى (2 ) فى عهد د. حسين كامل ٠١‏ د. 
جمال عبد الهادى وآخرون » دار التوزيع والنشر السيدة زينب ٠‏ القاهرة ؛ دار الوفاء المنصورة . 

1 - نفس السلسلة رقم ( 10 ) تطوير أم تضليل فى العلوم الإنسانية ( 1 ) علم التفس د . ججمال عبد 
الهادى. وآخرون . 

2 - نفس السلسلة رقم ( 11 ) مناهمج التربية الإسلامية د . جمال غَبد الهادى ٠.‏ وآخرون دار التوزيع والتشر 
السيدة زيلب ٠‏ القاهرة ؛ دار الوفاءء المنصورة . 

3 - نفس السلسلة رقم ( 12 ) فى العقيدة والفلسفة . د . جمال عبد الهادى وآخمرون نفس دار النشر 


والتوزيع . 
4 - نفس السلسلة رقم ( 13 ) فى العقيدة والفلسفة والمنطق د. جمال عبد الهادى وآخرون ٠‏ نفس دار النشر 
والتوزيع . 


5 - نفس السلسلة رقم ( 15 ) تمارج من الغزو الفكرى ٠‏ فى مجال التعليم د. جمال عبد الهادى ٠»‏ وآخرون 
نفس دار النشر والتوزيع 8 ميدان السيدة زيثب القاهرة ٠‏ دار الوفاء المنصورة , 


بيت القدس ومؤتمرات القمة 8 


ف[ الباب الثائى :الفصل الثانى 


بيت المقدس ومؤتمرات القمة 


الفلسطينية ] 


ويدور هذا الفصل حول النقاط التالية : 

* تجمعان عربيان ٠‏ 

الانتفاضة الفلسطينية . 

* تحول خخطير فى مواقف الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا مع فبراير 1990 فيما 

* أمريكا تختلق وتدير أزمة فى منطقة الخليج باستخدام القوى المسلحة , 

* نتائج حرب الخليج ومؤمر مدريد 

* مؤتمر القّمة السادس . 

* تواطئ عالمى يسهم فيه. قادة الأمة لوضع المشروع الصهيونى موضع التنفيظ . 

توطئة : 

١‏ لمججكه منطقه «اللبالاية الإسادمينة )ءرالتي اصطلخ عا حسيتها < العترق 
الأوسط» منطقة صراع دائم بين « القوتين العظميين » منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية » وصارت هذه المنطقة الممتدة من شمال غرب المحيط الهندى إلى البحر 
الأسود » والبحر المتوسط : وتمتد غربًا إلى المحيط الأطلسى . يطلق عليها « قوس 
الأزمات ) و5ء015 آه طاعمث . 


(1) كتاب «آثار أزمة الخليج على منظومة القيم الإسلامية العلياا لواء أ . ح د . فوزى محمد طايل ص 133 طبعة 
أولى 1992 الزهراء للإعلام العربى . 


لقصل الثاني 0 يت القدس ومؤقرات الت 

* ولقد اتسمت طبيعة التنافس والصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
بسمتين : الأولى : الاتفاق حول معاداة كل منهما للإسلام » ولقد اتضح هذا فى 
مناسبات كثيرة جدًا منها: 

* توافقهما على إيجاد أفضل الظروف السياسية وغيرها كى تقوم إسرائيل وتبقى ثم 
تقوم بعدوانها عام 1967 م وتأسر ١‏ المسجد الأقصى © . 

** توافقهما على دعم ١‏ الهند ؛ ضد ١‏ باكستان » عام 1971 م . والعمل على 
شطر الباكستان » وإنشاء « بنجلاديش »2. 

* توافقهما على إشعال نار الفتنة بين العراق وإيران عام 1980 م . وإطالة أمد 
الحرب لتدمير إمكانات كلا القطرين المسلمين ٠‏ 

السمة الثانية : التنافس على تصدير , أيديولوجياتهم ( أو قيمهم الوضعية لتحل 
محل القيم الإسلامية » وتحيل شعوب هذه المنطقة إلى تابعين لا هوية لهم ولا 
قيم . وكانت الهجمة العراقية الشرسة على الكويت من الأمور التى ساعدت على 
هذا . 

* ولقد استخدم كل من الجانبين - الولايات المتحدة » وروسيا- الأدوات المتاحة 
لديه (اقتصادية وعسكرية وسياسية وإعلامية وتعليمية .. إلخ ) من أجل الوصول 
إلى هذا الهدف؛ وكان آخرها التدخل السوفيتى فى أفغانستان . والحرب العراقية 
الإيرانية » والتى استغل فيها صدام حسين لتدمير القوة العسكرية للمسلمين » 
وتخويف الدول العربية المجاورة ما أسموه بالخطر الفارسى. 

* أدت الظروف الدولية التى طرأت عام 1985 م » واكتملت بنهاية عام 1989 م » 
إلى توافق بين المعسكرين : الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى » والغربى بزعامة 
الولايات المتحدة اللأمريكية ٠‏ وتولت الأخيرة - الولايات المتحدة - قيادة ما أطلقوا 
عليه « النظام العالمى الجديد» وهو نظام يتخذ من الإسلام عدوا له » بل إن نيكسون 
كان يقول : إن الإسلام هو التحدى الوحيد الذى يواجه الولايات المتحدة فى القرن 
الحادى والعشرين . 

* فعندما سئلت مسز ١‏ مارجريت تاتشر » رئيسة وزراء بريطانيا فى مطلع عام 
0 م » عن السبب فى تمسكها «١‏ بحلف شمال الأطلنطى» رغم الوفاق بين 
المعسكرين » وزوال الخطر السوفيتى الذى من أجله أنشي الخلف الملذكور 3 أجابت 
بكل صراحة : إنه من أجل مواجهة التحدى الإسلامى . 
ويبدوا أن صدام حسين وحكومته ليس لديهم الوقت لقراءة مثل هذه التصريحات 


(يت قلس ترات اتت) 


أو أنهم لا يفهمونها. 

* وبتولى الرئيس الأمريكى ١‏ رونالد ريجان » الرئاسة صدرت توجهات الدفاع 
الأمريكية عن المدة من ( 1988-1984 ) تنص على أن : « على الولايات اللتحدة 
الأمريكية أن تستعد للتدخل المباشر فى منطقة الخليج «الفارسى » مهما كانت الظروف 

رك عط]' ب6 1026 وتم الإعداد . 

* وبالفعل تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا فى الخليج من النصف الثانى من عام 
7م ولكن التدخل فشل ٠»‏ فتوافقت إرادة « المجتمع الدولى »؛ وهو المجتمع 
«النصرانى اليهودى » المعادى للإسلام » على وقف الحرب العراقية الإيرانية من 
جديدء والإعداد لحرب جديدة بين العرب أنفسهم تمهيدا للتدخل عسكريًا فى المنطقة 
على غرار التدخل السابق الفاشل . 

ولكن لابد من إيجاد ذريعة قوية تقنع ١‏ الرأى العام العالمى » و « الرأى العام 
الأمريكى الداخلى بضرورة إرسال الولايات المتحدة الأمريكيةلقواتها العسكرية إلى 

( حول هذا الموضوع كتب اللواء فوزى طايل -رحمه الله تعالى - ) : 

« ظهر تجمعان عربيان شبه إقليميان فى السنة السابقة على انتهاء الحرب العراقية 
الإيرانية : 

الأول :كان بين مصر والعراق والأردن » وكان هدفه احتواء العراق ء ووضعه تحت 
المراقبة الدائمة . 

والثانى : هو اتحاد المغرب العربى ٠‏ وكان هدفه احتواء الحركة الإسلامية المتنامية » 
وفصل شرق الأمة عن غربها . 5 

لكن الحدث الأهم كان بداية الانتفاضة التى قادتها حركة الميثاق الإسلامى 


(1) الاننفاضة : كانت المرحلة الثالثة للمقاومة الفلسطيئية ضد العدو الغاصب للوطن والعرض . 

المرحلة الأولى : ( 1967-1948 ) حيث برزت المقاومة الفلسطينية وظهرت حركة فتح و(م.ت. ف) . 

المرحلة الثانية : ( 1978-1967 تصاعدت دور فتح العسكرى . رتوالى عملياتها الفدائية ضد العدو . 

المرحلة الثالعة : ( 1998-1987 ) قيام الانتفاضة الشعبية فى الداخل والتى شارك فيها الإسلاميون بقوة. 
وظهور حركة ( حماس ) التى قادت الجهاد المسلح . 

[ مجلة البيان العدد 133 ؛ د . محسن محمد صالح . لندن ؛ ص 78 . 

#* والانتفاضة كانت الشرارة الأولى لها فى كانون أول / ديسمبر 1987 . والتى جاءت عقب مقتل أحد 
الفلسطيتيين بواسطة شاحنة إسرائيلية وهرب سائقها إلى مستوطنة يهودية . 

[ مجلة القدس العدد 4 ص 78 مركز الإعلام العربى القاهرة أبريل 1999 ] 


9 حمتآسن!» من أغزة عند السادس .سن ديسمير !1987 م .ثم فى العنفة عيذ ميت" 


8 م ء ورغم أنها بدأت واستمرت عدة سئوات فى صورة المقاومة السلبية » كانت 
ذات أهمية كبيرة . إذ نبهت العالم إلى أن مشكلة الأرض المقدسة لا تزال حية لم 
تمت . كما أن الانتفاضة عضدت كلا من « حزب الله ؛ فى جئوب لبنان »وحركة 


الجهاد الإسلامى فى فلسطين . : 
وقد تواكبت هذه الانتفاضة مع تصاعد حركة الهجرة اليهودية” من الاتحاد 
السوفيتى » وشرق أوربا » فكانت بمثابة مقاومة لحركة الاستيطان اليهودى فى 
الأراضى المقدسة . 
* وكان عام 0 م بمثابة نقطة تحول إلى مرحلة جديدة ؛ إذ بدأ بإصدار 


: م 1 
الكونجرس الأمريكى قرارا يعتبر فيه القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل » ويوصى 


(1) حماس التى قادت خركة الميثاق الإسلامى من غزة اعتبارًا من 6 ديسمبر 1987 بقيادة ( أحمد ياسين ) الذى تم 
اعتقاله فى مايو 1989 . 
(2) الهجرة اليهودية : ففى بداية الاحتلال وتحديد) فى عام 1917 كانت نسبة ملكية العرب فى القدس تزيد على 
5 من مساحتها . وأن اليهود لم يكونوا أكثر من 964 فققط . كما أن الكان العرب كائوا يشكلون 9675 
من مجموع السكان البالغ عددهم 40 الف نسمة فى ذلك الوقت . 
* فى حين كان نسبة السكان اليهود لا تزيد على 9625 من هذا المجموع .أى حوالى 10 آلاف يهودى فقط ٠‏ 
غير أن هذه النسبة قد انقلبت مع « بدء الانتداب والاحتلال » قفى عام 1994 أصبحت نسبة السكان العرب 
6 من مبجموع السكان البالغ عددهم587 ألما بينما أصبحت نسبة السكاك اليهود 9074. 
# أما ملكية الأراضى والعقارات فقد أصبحت 96686 لليهود وللمرافق العامة . 9615 للعرب . 964 يحاول 
الطرف العربى جاهد) الحفاظ عليها . 
[ إسرائيل تستولى على بيت المقدس وفق مخخطط استرائيجى : ص 16 إعداد وحدة البحوث والدراسات قى 
مركز دراسات الشرق الأوسط . طبعة أولى أكتوبر 1996 الأردن 1. 
(3) وبهذا تنكرت الولايات المحدة والمجتمع الدولى للشرعية الدولية والمقررات والمنظمات الدولية وعلى سبيل 
المثال : 
القرار ( رقم 298 يوم 25 ديسمبر 1971 ) الذى أصدره مجلس الأمن وفيه : 
* المجلس يدين عدم احترام إسرائيل للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يختص بالإجراءات والتصرفات 
التى منشأها التأثير على الوضع القانوثى لمدينة القدس ‏ 
* ويؤكد المجلس بأوضح العبارات الممكنة أن كل التشريعات والأعمال الإدارية التى اتخذتها إسرائيل 
لتغيير الوضع القانونى لمدينة القدس بما فى ذلك نزع ملكية الأراضى والممتلكات الأخرى وثقل اللسكان» 
والتشريع الذى استهدف ضم الجزء المحتل من المدينة ٠‏ فكلها باطلة تمامًا ولا يمكنها تغسييير ذلك الوضع 
القانونى : 
* فى اليوم التالى : 
ردت إسرائيل على مجلس الأمن : إن حكومة إسرائيل تعتبر أنه ليس هناك مبرر لإثارة موضوع القدس- 


كت [) ريت القدس ومؤرات القمج) 


بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك . وفى فبراير 1990 م أصدر الرئيس الأمريكى 
السابق « جورج بوش » بيانًا خطيًا يؤيد فيه حرية اليهود فى الهجرة إلى الأراضى 
المقدسة . 

وفى 16 مارس 1990 م ؛ أصدر « جيمس بيكر » »وزير الخارجية السابق 
خطابًا وجهه إلى العضو الديمقراطى ١‏ ميل ليفين » يعترف فيه بحق اليهود فى 
الهجرة والاستيطان أينما شاءوا بما فى ذلك كل القدس »٠‏ التى يجب أن تظل 
موحدة ! 

* وفى أغسطس 1990 م » اختلقت الولايات المتحدة الأمريكية » وأدارت أزمات 
باستخدام القوة المسلحة فى منطقة الخليج كانت أهدافها : 

1- الهيمنة على معظم احتياطى البترول العالمى لضمان تدفقه بالكمية وبالسعر 
الذى تحدده الولايات المتتحدة الأمريكية . 

2- الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران » وتدمير قواتهما بالتوالى . 

3- استكمال تنفيذ خطة سايكس بيكو بتقسيم العراق . 

4- إحداث تغييرات ديموغرافية واجتماعية وعقدية فى الجزيرة العربية . 

5- الاقتراب ما أمكن من الدول الإسلامية فى وسط آسيا والقوقاز » حتى يسهل 
التدخل فيها فى مرحلة مقبلة . 

6- دعم أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكرى ارما للسلاح النووى ٠»‏ 
ومساندتها وهى تحقق المرحاة النهائية من المشروع الصهيونى . 

7- الإشراف على إدارة الصراعات المحكومة . والصراعات منخفضة المستوى . كما 
حدث فى الصومال واليمن » وكما يحتمل حدوثه فى الخليج والسودان وإيران وسوريا 
والبلقان وغيرها . 

8- استهلاك الأرصدة البترو دولارية من خلال تصدير العمالة ومبيعات السلاح » 
والتدخل عن كثب فى المجال الاقتصادى . 


- فى مجلس الأمن ولا للقرار الذى اتخذ ء وإن حكومة إسرائيل لن تدخل فى أية مناقشات مع أى جهاز 
سياسى على آساس القرار . 
وإن سياسة إسرائيل تجاه القدس سوف تبقى دون تغيبر ولسوف تستمر إسرائيل فى تطويرها للمدينة 
[اللؤلف ] . 

(1) المشروع الصهيونى :الذى رسمه وتخيله الأب الروحى لهم ؛ ثيودور هيرتزل » » وهو ١‏ إسرائيل الكبرى» من 
النيل إلى الفرات . 


الجديد 


يت لسوتت تت 


وقد أسفرت حرب الخليج الثانية 1991 م عن: 

1- عقد مؤتمر مدريد فى أكتوبر 1991 م وما تلاه من تشريعات . 

2- سقوط الاتحاد السوفيتى ٠»‏ وإعلان بداية المرحلة النهائية من إقامة النظام العالمى 
)0( 


3- الإعلان عن مشروع لإقامة شرق أوسْظ لير ؛ 


(1) النظام العالمى الجديد : 


أ - تقوم الفكرة العامة للنظام العالمى الجديد على أساس ٠‏ فرض السلام الدائم ؛ والمحافظة عليه ٠‏ من خلال 
نظام للأمن الجماعى ٠‏ تحل فيه الخلافات بالطرق السلمية ٠‏ ويسود التعاون والاعتماد المتبادل من أجل التنمية 
ويتم إزالة كل الأسباب المؤدية إلى قيام الحروب ٠‏ 
ب - الفكرة العامة للنظام العالمى الجديد وفلسفته تنبعان فى الحقيقة من العقيدة اليهودية / النصرانية 
وتعتمد على نص توراتى - فاشل ومزور - ألا وهو سفر أشعياء التبى [ الإصحاح 2 العدد من 
42 ] 
ج- لقد تم تصميم الإطار القانونى للنظام العالمى الجديد ٠.‏ على أساس أن الفكرة اليهردية الصهيوئية تكون 
هى الأساس فى التنفيذ بحيث لا يعلوها شىء !! 
ذ- وفى توافق كامل بين الدول الليبرالية - المتحررة - بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية . وبين الاتحاد 
السوفيتى ( الماركسى ) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين إلى 
دولة عربية ٠‏ ودولة يهودية ٠‏ والدولة اليهودية تشغل 9656.47 من أراضى فلسطين تحت الانتداب على أن 
يكون ١‏ للقدس الموحدة » كيان مستقل تابع مباشرة للأمم المتحدة . 
ه- فقد تبنت بذلك أمريكا بجميع مؤسساتها صياغة الإطار القانونى للنظام العالمى الجديد ٠‏ على أساس 
فلسفة صهيونية نابعة من فكرة إمكانية فرض السلام الشامل الدائم . 
قال تعالى : ١‏ وقد مكَرُوا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتَرُولَ منه الْجبال * . 

كك ا 55" 
* هم يريدون سلامًا دائمًا ٠‏ بيد أن سنة الله تعالى فى هذا الكون هى التدافع بين الحق والباطل ؛ حتى لا 
تفسد الأرض . 
[ كيف نفكر استراتيجيا . لواء أ . ح . د . فوزى محمد طايل . الفصل الثانى والثالث ص 249:242 
مركز الإعلام العربى - الهرم عام 1997 ] . 


(2) إقامة شرق أوسط جديد : كما يتخيله ٠‏ شمعون بيريز » فيقول : « امتد الصراع وأدى إلى إطالة حالة البؤوس 


للملايين من الناس ... وفى أجواء يسودها الإحباط والياس وجد الكثير من الناس متنفسا فى الغيبيات 
والعوالم الأخرى ٠»‏ رافضين ؛ الدولة العنضرية» ومغرقين أنفسهم فى الأصولية الدينية : وهى من أبرز 
العوامل التى تهدد أمن واستقرار المنطقة » وتجذب اهتمام العالم خاصة . وأن أكثر من فليار مسلم ينظرون 
إلى الشرق الأرسط كمصدر للحياة وأساس للإيمان . 

* ولققد ازداد التهديد الأصولى خطورة فى الفترة الأخيرة بامتلاك إيران القدرة النووية » والسؤال هو هل 
يمكن للمتطرفين الذين يعتقدون بأنهم يحملون مفاتيح السماء أن يتصرفوا بتعقل إذا ما امتلكوا 
السلاح النووى ؟ وإيران ليست الدولة الإسلامية الوحيدة التى تحاول الحصول على القدرة النووية »- 


وفى هذه الأثناء : عقد مؤمر القمة الإسلامى السادس : 

عقد فى يناير 1991 م . 

وكان أقل المؤتمرات الإسلامية أهمية , وأكثرها ركودًا . وكانت كل مهمته 
استبعاد كلمة «الجهاد » من قراراته » كما أوكل - من جديد - أمر تخليص 
مقدساته من أيدى أعدائه الصهايئة إلى المجتمع الدولى ؛ أى إلى تحالف الصهيونية 
والصليبية!! 


- فالعراق حاول ذلك ٠‏ وما يزال يبذل الجهود لهذا الغرض ٠‏ وكذلك الأمر مع ١‏ القذافى » فى ليبيا : 
* وخطورة وجود سلاح نووى فى أيدى متعضبين ديئيين لا يشكل خطورة على جيرانهم فحسب بل إنها تمتد 
لشمل العالم بأسره . 
* إن الخلط القاتل بين الأصولية الدينية والصواريخ والأسلحة غير التقليدية إنما يهدد السلام العالمى ويؤكد 
مجدذا أننا عيش فى عالم صغير . 
*رلا شك أن النزاع فى الشرق الأوسط يضيف أبعادًا أخرى لهذا الخطر . 
* ... إن التحول من الحكم الفردى إلى الديمقراطية يتطلب مزيجا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وضمانات أمنية ؛ لأن غير ذلك معناه غياب الولاء للسلطة والنظام السياسى ومؤسساته الجديدة ..٠‏ وفى 
غياب هذا الولاء تظهر الديماغوجية التى تجد فى البؤس الجماهيرى هرتعًا خصبًا لها ؛ لتبرز الأزمة الناجمة 
عن التعارض بين شعارات حقوق الإنسان وشعارات الإسلام السياسى العاجز عن تقديم بداية فكرية جديدة 
فى سياسات المنطقة . 
* ... وعليه فإنه أصبح واضحًا الآن بأن التنمية الاقتصادية والاججماعية أصبحت المعيار الأساسى 
للديمقراطية الناجحة فى الشرق الأرسط . حيث يوجد 660 من المصادر النفطية العالية . كما وأن الشرق 
الأوسط يمثل سوقًا هائلة محتملة . ونجاحه إنما يفتح فرصا لا حدود لها فى المنطقة . 
* غير أن الديمقراطية الناجحة ٠‏ التى ستضع حدًا للمخاطر المهددة « للسلام الإقليمى » والدولى تتطلب 
أصلا التغلب على مظاهر الجهل والفقر اللذين يدفعان بالناس تجاه الوقوع فى برائن التطرف , 
* المشكلة الحقيقية تكمن فى انتشار بؤر الفقر لأسباب ليس أهمها استمرار الحررب والتزاعات بعيدًا عن 
تكريس الإنفاق فى برامج التئمية » فالاستثمار الهائل فى التسلح وتكزيس المواهب المعروفة فى قطاع الأمن ٠‏ 
إنما ياتى على حساب الاعتبارات الاجتماعية ٠‏ ويؤدى إلى الفقر والتعاسة . والتى تقود بدورها إلى التطرف 
والأصولية ورفع الشعارات الخيالية . 
* أما الحل الذى يقود إلى كسر دائرة الشر هذه فهو واضح ويكمن فى سحى حواجز الكره ٠‏ والحقد. ورفع 
شعار « لا حرب بعد اليرم » ولا سفك دماء ») . 
1 كناب الشسرق الأوسط الجديد » شمعون بيريز ص 39-36 ترجمة محمد حلمى غبد الحافظ ٠‏ الطبعة 
الأولى عام 1994 , الأهلية للنشر والترزيع - الأردن ] . 
*** فالنظام الشرق الأوسطى الجديد : فكرة صهيونية خالصة تستهدف إضافة قوة البلدان الإسلامية الواقعة 
فى المنطقة الجيوستراتيجية إلى إسرائيل كى تستطيع أن تلعب دورها فى الإطار العالمى الكوكبى ٠‏ وأن تكون 
قادرة على فرض السلام على كل شعوب الأرض وحكمها من القدس (أورشليم) - 
[ كيف نفكر استراتيجيا لواء أ . ح . د . فوزى محمد طايل » ص 329 ] . 


* حمًا لقد كان عام 3 م عامًا له ميعو ااسوركة الما مرا علو يرا 
وإفسادها فى الأرض إفسادًا بدا لكل ذى بصيرة . 

* لقد كشفت الصهيونية العالمية عن وجهها . وأظهرت أبعاد تغلغلها العالمى الذى 
يمكنها من أن تكون هى صانعة القانون على الصعيد الدولى ؛ ومطبقته (مؤتمرات 
القمة التاسعة للأمم المتحدة) 

ويلفت النظر هنا تصريح السفير الإسرائيلى فى مصر إلى إذاعة لندن فى 26 أبريل 
1ه (قبل انعقاد مؤتمر مدريد ) . 

( إن إسرائيل لا تلقى بالا للقرار 181 لسنة 1947 م » فقد قامت إسرائيل بقوة 
الشعب اليهزدى ٠‏ لذا فإنها لن تلجأ إلى الأمم المتحدة لحل المشكلة حتى لا تُفرض 
عليها حلول لا ترغب فيها » . 

وليس هذا الكلام بجديد : 

فمن قبل قال ابن جوريون : إن إسرائيل لا يمكن تبقى إلا بقوة 
السلاح » . 

ومن بعده قال يتصحق شامير فى تصريح له يوم 18 فبراير 1992 م . ( بعد عقد 
مؤتمر مدريد). 

« إن على العرب أن يقبلوا بوجودنا فى كل إسرائيل الكبرى”" وطالب الجيش 
الإسرائيلى بالاستعداد لحرب قادمة فى المدى المتوسط . 

ورت كاج كزيا يمدو واي الور ال 10 تقرينا" : 

ذلك .+ وتعتبر عجن ونير ويد » بمثابة مرحلة تطويع 
للإرادة» ونزع لأية نوايا للمقاومة أو الجهاد فى سبيل الله . 

وهى مرحلة لإعادة الصياغة القانونية الدولية والمحلية لقبول السلام العو 
وفتح الأبواب أمامه . 

* ودون تفاصيل فى مراحله أرجو أن نكون على وعى وإدراك بما يحدث فيها , 
(1) أى من النيل إلى الفرات حيث حددت لهم التوراة المزورة على حد زعمهم فى [ سفر التكوين 18/15 ] 

ورسمت لهم حدودها كاملة . 

(2) السلام الصهيونى : وهو الذى حدد ملامحه ( يتصحق شامير ) إسحاق شامير من على مثبر الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى 1988/6/7 مستدلاً بنض توراتى ليوهم العالم أن السلام هذا هو أمر الله [ سفر أشعياء 
إصحاح 2/2- 4 ] والاعجب من هذا فى نفس السفر وقبله بإصحاخ واحد عكس هذا الكلام كله اقرأ [ سفر 
أشعياء إصحاح 2/1- 4 ] . شهمبى - شعب الله المختار - لا يفهم !! الشعب الثقيل الآثم فاعل الشر ١‏ 
أولاد المفسدين .. . إلخ. ( فهل هؤلاء يصنعون سلامًا ؟ ) . 


الفصل الثانى 


لأثنا نعيشها الآن أُذكر : 

*»* بأنه يجرى الآن تنفيذ المشروع الصهيونى فى الوقت الذى يتبادل الزعماء 
الكلمات الرنانة والمهاترات التى لا تستهدف إلا تفريغ أى شحنات غضب أو غيرة أو 
نخوة قد تشور فى النفوس . كما يمارسون عمليات التعمية الإعلامية فى مقابل 
الأمة . 

فهناك تواطؤ عالمى ؛ يسهم فيه قادة الأمة"' لوضع المشروع الصهيونى موضع 
التنفيذ . والمسألة مسألة وقت فقط !. 

* بقى أن نُشير أن فكرة التجمعات العربية لم تنجح مساعيها . فقام مجلس 
التعاون الخليجى فى 25 مايو 1981 م » ثم طرحت فكرة ١‏ إعلان دمشق ») بعد ذلك 
بعشر سنوات . وجمدت الفكرة » حتى الآن ريثما تأتى الظروف المناسبة لنولى 
إسرائيل قيادة « تجمع دول إعلان دمشق . التى هى مجلس التعاون الخليجى ومصر 
وسوريا »وذلك فى مواجهة إيران والعراق » ! 

* وقد بلغت العلاقة العضوية بين إسرائيل وأمريكا ( الجسم الحقيقى للصهيونية 
العالمية ) مداها حينما تم توقيع ما يسمى ١‏ بمذكرة التفاهم الاستراتيجى »© بين البلدتين 
وذلك فى 30 نوفمبر 1981 م . 

وهذا الاتفاق يستهدف التعاون الوثيق فى مجالات التسليح والتدريب والبحوث 
والتخطيط الاستراتيجى للعمل مستقبلاً فى منطقة شرق البحر المتوسط . 

* وقد تلاحظون أن إسرائيل وامتدادها الصهيونى يعدون العدة » منذ توقيع اتفاق 


(1) قادة الأمة : كانوا فى نوم عميق عندما دبر العدو المؤامرة للعدوان الثلائى على مصر وجاءت المعلومات إلى 
عبد الناصر تبين أن عمل مشتركًا بين فرنسا وإنجلترا ضد مصر ء وتحركت قطع البحرية الفرنسية » ورفعت 
درجة استعداد القوات البريطانية فى قبرص .. بل وأصبح العدوان محتمًا من خلال التقارير التى وصلت عبد 
الناصر قبل العدوان بأسبوعين . . ماذا فعل ؟ لا شىء .. حتى مرب ١‏ وضاع سلاح الطيران المصرى كله 
على الأرض !! 
[راجع كتاب ثورة يوليو الأمريكية - علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية - محمد جلال كشك . ص 
٠ 0‏ 551 الزهراء للإعلام العربى - القاهرة ] . 
[ راجع كتاب لعبة الأمم وعبد الناصر ص 297-296 محمد الطويل - المكتب المضرى ] . 

1 راجع كتاب قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية الكتاب الخامس . سوف أظل غربيا د . حامد عبد الله ربيع 
ص 6 . ص 7 ] ء إعداد : د . جمال عبد الهادى / عبد الراضى أمسين طبعة أولى دار الوفاء المنصور 
عام 1999 . 


بيت القدس ومؤتمرات القمة # 


السلام مع مصر على أن العدوان القادم سوف يكون من اتجاه شرق إسرائيل”” ٠‏ وهذا 
أمر يرجع إلى فهم فى العقيدة اليهودية . التى تعتبر أن سوريا” هى أرض المعركة 
القادمة الحاسمة ( أشعياء: إصحاح 17) . 

وقد تم تحديد هوية العدو بأنه الإسلام » وبصفة أخص العراق وإيران . 

لذا أصدرت الكئنيست فى 14 ديسمبر1981 م قانونًا باعتبار مرتفعات الجولان جزءا 
من إسرائيل . 

* وأسهمت إسرائيل وأمريكا والاتحاد السوفيتى وغيرهم فى إشعال واستمرار نار 
حرب عقيم بين العراق وإيران 1988-1980. 

* واجتاحت إسرائيل بموافقة كاملة من أمريكا لبئان ( 6 يونيو 1982 ) لتدمير 
المقاومة الفلسطينية » ثم إتاحة الفرصة لقيادتها كى تفلت » وتستخدم فى مرحلة 
لاحقة . واحتلت إسرائيل جنوب لبنان » احتلالاً أقرب إلى الضم الواقعى منه 
للاحتلال العسكرى . 

ولا كانت عقيدتهم أن العدو قادم من الشرق ٠‏ كان لزامًا أن يؤمنوا عممًا 
استرتيجيًا فى الغرب فى سيناء ؛ لذا أثيرت أزمة طابا » ولم تكن طابا سوى جزءًا 
بن ازمجة دز جره ماوع غانها على الوك وي مشو وباسيليق تبهذ الالقدايه! 
( أى أن الحدود لا تزال مفتوحة غير متفق عليها ) . 

لكن حسمت مشكلة طابا لصالح مصر ء كرشوة لشعبها الذى لا يكاد أحد منه 
يعرف أن إسرائيل - رغم اتفاق السلام مع مصر - ليس لها حدود جنوبية غربية حتى 
الآن !! 

ومنذ مطلع التسعينيات بدأ تجهيز سيناء » على قدم وساق لتكون عمقًا استراتيجيًا 
لإسرائيل فى مرحلة الصراع مع العدو القادم من الشرق !!) 


( انتهى كلام فوزى طايل رحمه الله ) 


(1) راجع كتاب ه مصر والحرب القادمة - الكتاب الثانى - قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية د . حامد ربيع ص 
9 طبعة أولى عام 1998 إعداد د . جمال عبد الهادى / عبد الراضى أمين , 
(2) سوريا أرض المعركة القادمة [ سفر أشعياء الإصحاح 4-1/17 ] . 
( وحى من جهة دمشق . هو ذا دمشق تزال من بين المدن رجمة ردم . مدن عروعير متروكة . تكون 
القطعان فتربض وليس من يخيف . ويزول الحصن من أفرايم والملك من دمشق وبقية آرام ٠‏ فتصير كمجد 
بقى لسرائدل بيقوك .رب الخلوة: : .ويكوت: فن, اللقه اليرم أن مسد يحقورب يذل وسمانها علنيها هلد + 2 


ف( الباب الثانى:الفصل الثالث مفاتيح الشخصية اليهو دية 4 


مفاتيح الشخصية اليهودية 


(2 


( قراءة فى كتاب ) 


معركة الوجود بين القرآن والتلمود 


نظر) لأن كتابنا هذا - الكتاب السابع - يتحدث من أوله لآخرة عن ١‏ بيت 
المقدس ». والأطماع الصهيونية , برغم المواثيق والعهود التى تبرم » لكن 
١‏ اليهود » لا ينفذون تلكم العهود ولا يلتزمون بالمواثيق » وهذه طبيعة اليهود 
- منذ القدم - فلذلك رأينا أن نعرض سمات تلك الشخصية العجيبة - فى 
فصل مستقل - » ونضع بين يدى القارئ مفاتيح تلك الشخصية من خلال كتاب 
«معركة اليهود بين القرآن والتلمود» الفصل الثالث؛ مع شئ من التعليق والإيضاح. 

* لقد فصل الله عز وجل الحديث - عن اليهود فى قرابة ثلث القرآن - ليعرى 
هذه النفسية - الشخصية - اليهودية اللئيمة .. . المتمردة على الله » وأراد الله 
سيكانة تكالن اله بيخ اللقانن معي 

أن الزحف اليهودى - الصهيونى - لا يوقفه إلا الإسلام !! 

وأن ميل الميزان - الذى عوجه اليهود - لا يعدله إلا القرآن !! 

* ويبين للمسلمين أن الحل - لقضية الصراع مع اليهود - فى أيدينا لو نفيق من 
سكرتنا! ! 


(1) د . عبد الستار فتح الله سعيد دار التوزيع والنشر الإسلامية الطبعة الرابعة » 1411 ه القاهرة . . 


مفاتيح الشخصية البهودية )/ 


قال الله تعالى : < تلك آيات الله نوها لِك باحق قبأى حَديث بعد الله و إآياته 
يُؤمنون © 1 الحائية/ 6 ] . 10 
* أيها القارئ العزيز ... إنها معركة مع اليهود .. معركة مع « أشد الناس 
عداوة لله .. ولرسوله . . وللمؤمنين »2 . 

إنها معركة مع - اليهود - شخصية عليدة .. متكبرة . . كاذبة .. متناقضة . 
قل ما تشاء فى هذه الشخضية - أو النفسية اليهودية - فهى نفسية معقّدة » شخصية 
ملعونة . 

* إن القرآن الكريم أعطانا أعظم دليل على هذه الشخصية المغلقة وأعطانا مفاتيح 
هذه الشخصية ؛ لنقف على حقيقة التعامل معها 

قال تعالى : 8 أُولَكك الّذين لَعنَهم الله فَأَصمَهم وأعمئ أَبصارهم » فلا يَدبُرُونَ 
الْقُرآن أَم عل قُلُوب أَفْعَائَْا 4 1[ محمد / 24-23 ] . 

* هى شخصية ملعونة .. أى مطرودة من رحمة الله. 

أما المفاتيح - فى القرآن الكريم - التى أعطانا الله عز وجل إياها. 


المفتاح الأول : الإلحاد المطلق فى العقائد 


* فى توراتهم وتلمودهم زيف واتهام لرسل الله صلوات الله عليهم ٠‏ بل كذب 
على الله ذاته» وتطاول على الخالق سبحانه 


قال تعالى : « لَقَد سمع الله قَول الّذين قَالُوا إن الله فقيرَ وَنَحن أَغْنيَاء © . 

' 1 لآل غمراة/ 181]: 
قال تعالى :8 وقَالت اليَهود يد الله معْلُولَة لت أَيدِيهم © . 

[ امائدة : 64 ]. 
قال تعالى : « ... قَانُوا لن تَمَسَا التَار إل اما معْدودَات وَغْرَهُمْ في دينهم ما 
كانوا يرون 4 00 2" 
قال تعالى : # قَانُوا آن يَدْخْلَ الجن إلذَ من كَانَ هودا أو تصارئ تلك أَمانِيَهُمَ قُلْ 
هاثوا برهائكم إن كشم صادقِينَ » 3 البقرة ؛ 111]. 


المفتاح الثانى : قسوة القلب 


* ظهرت قسوة القلب عند اليهود بعد أن احترفوا الآثام والخطايا ؛ حتى رانت 
علي #لربهم + وأظليت:والشفست و ثم الشختصع المعاضئ لياع تحنتي أمسستعزيت 
عندهم ديدناً الحياتهم » حتى طال عليهم الأمد .... ل 

قال تعالى : # قبما تفضهم ميثاقَهم لعنَاهم وَجَعلنا قلُوبَهم قَاسيَة يُحَرْفُونَ الكلم عن 
مّاضْعه © [ المائدة / 13 ] . 

قال تعالى : « ثم ست قُلوبَكُم من بعد ذلك فَهِي كالحجارة أو أَشَدّ قَسَوَة وإِنّ 


من الحجارة لما يتَفَجَرُ منه الأنْهار وإِنّ منها لما يَشَقق فيَخرَجٍ منه الماء ون منها لما 
يهبط من حَشْْية الله ... 1 البقرة /74] 


المفتاح الثالث : احتراف التزييف والتحريف والجدل 


* فلليهودى - سبحان الله - مقدرة فائفة على تزييف الحقائق واختلاق الاباطيل 
وتحريف الحقائق . حتى ) صبحت عندهم حرفة : 

قال تعالى : ا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مَاضْعه .. © . 

[ المائدة / 13 ]. 

قال تعالى : ا ومن الذي هادوا سَمَاعُونَ للكذب سمَاعُونَ لقوم آخرين لم يُأثوك 
يحرفون الكلم من بعد مُواضعه 4 1 المائدة / 41 ] . 

قال تعالى : 8« من الّذينَ هَادُوا يُحَرَقُونَ الْكَلم عن مُواضعه ويُقولون سمعنًا 
وَعصيْنا» [النساء / 46 ] . 
(1) لمعرفة المزيد من الجراتم الثى ارتكبوها نتيجة قسرة'قلوبهم راجع. : 

أ - كتاب « جهاد شعب فلسطين » ( خلال نصف قرن) صالح مسعود أبو بصير ؛ دار الفتح للطباعة» بيروت 

طبعة ثالئة 1389 ه . 

ب - كتاب ١‏ الصهيونية والعنف » حسن الطنطاوى ؛ مطابع دار الشعب ٠‏ القاهرة . 

جح عاب" ملف إمرائل أواربة للتعيرية النياسة ) ريج تجارودي - وان الشررف القاهرة ؛ م كمف 

مط فين :1983 


قال تعالى : ا أَقْتَطْمَعُون أن يوْمنوا لَكُم وَقَدْ كَانَ فريق مَنْهُمْ يَسمَعُونَ كلام اللّه 
م يَحرَفُونَه من بعد ما عقَلوه وهم يعْلَموَ 14 البقرة / 75 ] . 

مثال عملى : َ 

فى 1970/6/25 أعلن ١‏ وليم روجرز » - وزير الخارجية الأمريكية - عن مبادرة 
سياسية جديدة فى الشرق الأوسط هدفها تشجيع الدول العربية وإسرائيل على وقف 
إطلاق النار » والبدء بمحادئات مباشرة تحت إشراف « د . جونار يارنج » حسب قرار 
الأمم المتحدة رقم 242 وكان المشروع عبارة عن رسالة موجهة من ١‏ روجرز » إلى 
وزير خارجية مصر «محمود رياض » وقد وافقت مصر على مشروع ١‏ روجرز » 
والذى يتضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2 والاعتراف بإسرائيل والانسحاب من 
الأراضى التى احبّلت عام 1967 ٠‏ ووقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر .... ) كتاب 
« المسألة الفلسطينية » ومشاريع الحلول السياسية 1974 » مهدى عبد الهادى ‏ 
منشورات المكتبة العصرية - صيدا - بيروت ص 503 طبعة عام 1975 . 

* ماذا كانت النتيجة ؟ رفض اليهود الانسحاب من جميع الأراضى التى احتلوها ؛ 
اعتمادًا على القرار الذى ذكر الأراضى ( 1.3050 186) بدون أداة تعريف أل - 186 - 
(1380) يعنى أرض !! 

لمزيد من التفاصيل راجع [ كتاب ١‏ تاريخ فلسطين » د . تيسير جبارة . طبعة أولى 
عام 1998 دار الشروق للدعاية والإعلان والتسويق ص 356 وما بعدها . 

مثال نظرى : 

* فاليهود يحرفون الكلم ... كل شىء حتى كلام الله تعالى ٠‏ وهم لا يغفلون 
ذلك ناسين :..' أ و تجاهلين: + و[ايراولون العجريف عامدين .. : عالمين بتجطورة 
وضراوة ما يفعلون» ولذلك أمعن اليهود فى الفحش والافتراء على أثمة الأنبياء قبلهم 
مثل * نوح # إبراهيم #* لوط عليهم السلام ووصموا أنبيائكهم #* موسى * داود * 
وسليمان عليهم السلام بكل منكر وفاحشة . 

* ومن أخطر ألوان التحريف اليهودى ما قاموا من ترجمة أناجيل المسيحية 
وتحريفها فى أكثر من ( 636 ) موضعا !! 

راجع كتاب [ إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة : د . أحمد عبد 
الوهاب ٠‏ مكتبة وهبة القاهرة ص 37 وما بعدها طبعة أولى عام 1972 ] . 


وهو خلق غير سوى يعقد اليهودى العهود .. ويعطى المواثيق ... ثم يغدر أيضًا 
لمصلحته !! 

* العهد عند اليهودى » ضرورة مرحلية للوصول إلى المنفعة بأى أسلوب . 

قال تعالى : © الّذِينَ عاهدت منهم ثُمَ يَنَفَصْرنَ عهدهم في كل مرَة وهم لا 
يتّقرن» [الأنفال / 56 ] . 

ملحوظة هامة : 

أ- وهذه اللعبة الخطيرة ... العقد للعهد والميثاق ... ثم نقضه فورًا ٠‏ لعبة 
يلعبها اليهود - الاسرائيليون - تحت مسمى ١‏ الحمائم » و١‏ الصقور ا بمعنى : 
يُظهر جماعة منهم التفاهم واللين » ويظهر آخرون التشده ؛ قطاع يعقد 
المعاهدات وقطاع يرفض تنفيذ المعاهدات » ومقصد الجميع واحد هو الشر والأذى 
لخير البمرة :1 

قال اليل + ١‏ وَأَحَذَا منهم مَينَاهًا عَليظًا د فَبِمَا تقُضهم مَينَاقَهُم وكفرهم بآيات 
الله وَكْلهِم الأَبيَاء بغَيْرٍ حَق ... 1 النساء /155-154 6 . ل 

قال تعالى : ل أو كُلّمَا عَاهدوا عهدا نَبذَه فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون » 

[البقرة/ 100] . 

ب - ومن هذا الباب للأمثلة العملية » خرقهم اتفاق على إيقاف بناء المستوطنات 

فى الأرض الفلسطينية ولم يجف مداد الاتفاق بعد !! 


المفتاح الخامس : غاية الحقد والحسد 

* فإن النفسية والشيخصية اليهودية انظوت على حقد بالغ » وغل أسؤد. » وحسد 
عاض للناس عامة .. . .. وللمؤمتين متهم خخاصة:! 

قال تعالى : ط أُم لَهُمِ نصيب من الْملْك فَإذا لأ ينون الئاس تقيرً * َم يَحْسّْدُونَ 
النّاس علَئ ما آنَاهم اللُّ من فَضْله 14 النساء / 54-53 6 . ْ 

قال تعالى : ا ود كثير مَن أَهْل الكتاب لو يرذوتكم مَن بعد إيمائكم كُقارًا حسدا 


هككهت» زعا 
من عند أنفُسهم من بعد ما تبيّن لَهُم الحق 1 البقرة / 09 ] , 
قال تعالى : © يا أيُهَا الّذين آمنُوا لا تَتَخِذُوا بطانة من دونكم لا يَأنُونَكُم حَبَالً 
وَدُوا ما عسُم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أَكَبْرَ قَد يا لَكُم 
الآيات إن كسم تعقلون 1 آل عمران / 118 ] . 
من أجل ذلك : كان تحذير الله للمؤمنين 
قال تعالى : ا لتجدن أَشَدٌ الئاس عداوة للّذين آمنوا الْيهُود والّذين أشركوا ... » 
[المائدة/ 82 ]. 


مفاتيح الشخصية اليهودية ا 


ومن الأمئلة على حقدهم وحسدهم على الإسلام والمسلمين . 

1 - قصة إسلام ( عبد الله بن سلام ) رضى الله عنه 

* فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود » ولما سمع بمقدم رسول الله يلل المدينة 
فى بنى النجار جاءه متعجلاً » وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبى » ولا سمع ردوده 
كد عليها آمن به ساعته ومكانه » ثم قال له : إن اليهود قوم بهت إن علموا 
بإسلامى قبل أن تسألهم بهتونى عندك فأرسل رسول الله طلِيدِ فجاءت اليهود » 
ودخل عبد الله بن سلام البيت » فقال رسول الله كَل : أى رجل فيكم عبد الله بن 
سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » وآخيرنا . 

( وفى لفظ ) : سيدنا وابن سيدنا . 

( وفى لفظ ) : أفضلنا وابن أفضلنا » فقال رسول الله كَللِْةٌ : أفرأيتم إن أسلم 
عبد الله ؟ فقالوا : أعاذه الله من ذلك ( مرتين أو ثلانًا ) » فخرج إليهم عبد الله 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله . فقالوا : شرنا وابن 
شرنا ووقعوا فيه . 

( وفى لفظ ) فقال : عبد الله بن سلام - يا معشر اليهود : اتقواالله. 
فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله » وأنه جاء بحق . فقالوا : 

[ صحيح البخارى ج 1 / 459 » 556 » 561 حديث رقم 3911 ] . 

2 - حديث النبى يكل حيث قال : 

ما خلا يهودى بمسلم إلا حدث نفسه أو هم بقتله » . 

* خرجه صاحب كتاب ١‏ الدر المشور 302/2 . 


مفاتيح الشخصية البهودية // 


* كنز العمال حديث رقم 11259 . 
* تفسير ابن كثير 128/3 . 


3 - حديث صفية بنت حبى بن أخطب : 

ل قسال»ابخ انتصق +«ودلثتى عبعل الله بن أبى بكرا[ ين مححك ين غمسزو بن 
خزم]. قال حجناقتت علئية بش حيبي : بن أخطب أنها قالت : كنت أحب ولد 
أبى إليه وإلى عمى أبى ياسر » لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذانى دونه » 
قالت : فلما قدم رسول الله تل المدينة ونزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف غدا 
عليه أبى حُبى بن أخطب وعمى أبو ياسر ابن أخطب مغلسين : قالت : فلم 
يرجعا حتى كان مع غروب الشمس ٠‏ قالت : فاتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان 
العوينى - التمهل فى المشى - قالت:: فهششت - سررت بهما - إليهما كما كنت 
أصنع ». قواللة ما الثفت إلى ؤاخد منهما مع .ما بهما من الغم » قالت : وؤسمعت 
عمى أبا ياسر وهو يقول لأبى حيى ابن أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله . 
قال : اتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم » قال : فما فى نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما 
قبت :+ 

* إسناده منقطع » وهو من أقسام الضعيف 

( السيرة النبوية ) لأبى محمد عبد الملك بن هشام ؛ تحقيق مجدى فتحى 
السيد . المجلد الغانبى حديث (562) الطبعة الأولى + ذاز الضحابة للقراث بطئطا 
عام1995. 


المفتاح السادس : الإفساد فى اللأرض 

حول هذا المفتاح للشخصية اليهودية - حدّث ولاحرج 

* فماذ تننظر أيها القارئ من قوم تجمعوا على تلكم الصفات العاتية » قلوب أقسى 
من الحجارة 

أحبارهم يمدونهم بالسوء .. . والغى مدا !! 

يقول الدكتور « أوسكار ليفى » اليهودى : 

1[ نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه . ومحركى الفتن فيه وجلاديه ] 


( كتاب معركة الوجود بين القرآن والتلمود . ص 142 ] . 


قال تعالى : < قلي هل الكتاب هَل ََمُون ما إلا أن آم الله وما أنزل فنا ونا 
أنزل من قَبْلَ أن أكت ركم فَاسقون 14 المائدة / 59 ] . 

قال تعالى : 8 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنَما نحن مصلحون > ألا 
ِنَم هم الْمفسدوت ولكن لأ يشعرون 14 البقرة / 12-11 ] . 

* ورأس الفساد عند اليهود الاحبار .. الذين وضعوا لهم التلمود وفضلوه على 
التوراة. 

قال تعالى : ظ لَولا ينْهاهم الربانِيُونَ والأحبار عن قَولهِم الإنم وأكلهم السسّحْت 
َبمْس ما كَانُوا يَصتَعُوتَ 1 المائدة / 63 ] . ْ 
: * والفساد ما هو إلا الاغتصاب ‏ السحق وأفكار الإثم . 

* قالت توراتهم [ أشعياء 5/59: 8 ] . 

[ * يتكلون على الباطل ٠»‏ ويتكلمون بالكذب * قد حبلوا وولدوا إثمّا *# ففقسوا 
بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت * الآكل من بيضهم يموت . والتى تكسر 
تخرج أفعى ٠‏ خيطوهم لا تصير ثوبًا ولا يكتسون بأعمالهم * أعمالهم أعمال إثم 
زقعل الظلم .فى أيديهم * أرجلهم إلى القسر. ممرى وتسبرع إلى سنك الندم الك 
* أفكارهم أفكار إثم * فى طرقهم اغتصاب وسحق * طريق السلام لم يعرفوه . 
ولس فى:مسالكهم عد ,لوا لأنفسهم سبلاً معوجة كل من يسير فيها لا يعرف 
سلامًا ] . 

* قال الله عز وجل : 8 وترئ كثيرا مَنهُم يُسارعون في الإنّم وَالْعْدوان وأكلهم 
السّحت لبنس ما كانوا يعْمَلُون 4 1 المائدة / 62 ] . 

* فنجد القرآن الكريم يصور هذه الشخصية - اليهودية - أعظم تصوير لأنه 
سبحانه وتعالى هو الخالق ٠‏ والخالق أعلم يصنعته !! 

لأنه القائل 8 أأَنتم أَعلّم أم الله 4 1 المائدة / 140 ] . 

فقال تعالى : ٠١‏ وقَالت الْبْهُودُ يَُ اله معو غلْتَْ يديهم ونوا بم قَاُوا بل يداه 
مبْسُوطَتَان ينفق كيف يشاء وليرِيدن كثيرا مَنْهُم ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك طُفْيَانَا وكفرًا 


رمع ممدميق) 


وألقينا ينهم الغداوة والبغضاء إلى يوم لقيامة لما لقنا ارا للُحرب أَطْفَأهًا الله 


ع اك الو مر رع ليو 1 لقو عبت 1 

الأولى : أن الحق لا يزيدهم إلا طغيانًا وكفرًا . 

الثانية : أن قلوبهم تفور بالعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » ضد ينى الإنسان 
غموما . 

الثالثة : أنهم وقادوا الفتن والحروب بين الشعوب . 

الرابعة : أنهم يسعون فى الأرض فسادًا . 

الخامسة : أن الله دائمًا لهم بالمرصاد لأنه لا يحب المفسدين . 

المفتاح السابع : الاستهانة بالأخلاق والحرمات والشرائع 

* وقد أوغل اليهود - بنو إسرائيل - فى ذلك إيغالاً رهيبًا حنى صاروا أئمة فى 
ذلك بلا منازع . 

« سمَاعُونَ للْكذب أَكَالُونْ للسّحْت 14 المائدة / 42 ] . 

0 ومع هذه المبالغة تجدهم حفافًا الف الإثم 

قال تعالى : « وترئ كثيرا منهم يُسارعون في الإنم والعدوان وأكلهم 
السّحت...» [المائدة / 62 ] . 

تحذير : 

نهى رسول الله وَككٌِِ أمته أن يسيروا على منهاج اليهود . ولا أن يتتبعوا 

فقال يَكةٍ : « لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود ؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل 0 

* فلا تستبعد على قوم غلاظ الرقاب أن يرتكبوا من الآثام ما ارتكبوا » حتى 
طعنوا فى أنبياء الله ورسله »ولم يسلم أيضًا منهم أولو العزم من الرسل من التهم 
التى هم - رسل الله وأنبيائه - منها براء . . أمثلة على ذلك . 

أولاً : وصفهم لنوح عليه السلام ... بأنه سكير .. وعربيد .. ويتعرى داخل 
خبائه . [ سفر التكوين 20/9 - 23 ] * وابتدأ نوح يكون فلاحًا »وغرس كرما * 
(1) رواه الفقيه أبو عبد الله بن بطة بسنده عن أبى هريرة مرفوعا . وقال ابن كثير : هذا اسناده جيد ٠‏ فى تفسير 

ابن كثير ج 257/2 عند قوله فى تفسير الآيات 163 - 166 الأعراف . 


وشرب من الخمر فسكر .. وتعرى .. داخل خبائه » فأبصر حام ١‏ أبو كنعان » 
عورة أبيه وأخبر أخويه خارجًا ... ] »سبحانك هذا بهتان عطيم »هذا أبو البشرية 
لكاي + 

هذا من أئمة الهدى .. نوح من شوامخ النبوة ومن أولى العزم من الرسل 
تتهاوى هيبته على أيدى اليهود القذرة وتتمرغ رسالته فى أوحال الخطيئة .. حاشا 
لله , 


1 - وقال تعالى عمن نوح عليه السلام ؛ أنه.مصطفى.محن بين البشِين + 
«إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعَالَمينَ © . 
[ آل عمران : 33 ] . 
* وأخبر الله عنه أنه مستجاب الدعوة . قال تعالى : ل ولَقَد نَادانَا نوح فَلنعم 
الْمجيبُون 4 1[ الصافات : 75] . 
#رواخبن الله عن.نوج أنه يمن أولى اعسوم من الرسل + ٠:‏ قال تعالى : « شرع لَكُم 
من الدآين ما وصّئ به نوحا واي أوحينا لِك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ 
أن أقيموا الدين ولا تتقرَقُوا فيه 4 [ الشورى : 13] . 
* فكيف تصفه اليهود - لعنهم الله - بأنه سكير ... وعربيد ؟. 
ثانيًا : وصفهم لسيدنا لوط عليه السلام : أن ابنتاه سقتاه خمرا فسكر وزنى بهما 
عناه د عله وطوتدر محعياء ويل حجري بو د 
. فقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل يدخل علينا 


شل كل ارس .. عل سن ا ع ونح ل .. فسقتاه حمر ووخليت 


2 - وقال الله ل - عن لوط عليه السلم أله آناه حكسيًا وما تقال 
تعالى: « ولُوطًا آتيناه حكما وعلّما وََجيَاهُ من الْقَيّة التي كانت تَعْمَلَ الْحبائت إِنَهُمْ 
كَانوا قَوْم سوء قاسقينَ » [ الأنبياء : 74 ] . 

* وأن الله تعالى تجاه من القوم الفاسقين فقال تعالى : 8 وَإِنّ لوطا لمن 
الْمَرسَلِينَ ‏ إِذْ جياه وَأَهله أَجَمعينَ ب إلا عجورًا في الْغابرين + ثُمَ دمَرنَا الآخَرين * . 
1 ' 0 [الصافات : 136-133] . 
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وقال تعالى : #8 قَمَا كَانْ جَوَاب قَْمه إلا أن قَالُوا أخرجوا آل لوط مَن قَريتكم 
ِنَم أناس يَتَطَهّرُونَ + فََنِيَاه وأهله إل امرَته قُدَنَاهَا من الغابرين عد وأمطرنًا عليهم 
مَطَرا فَسَاءِ مَطَر الْمِنذّرين * [ الدمل : 58-56] . 

* وبدهى أن الأنبياء عليهم السلام برءاء من هذا الدنس ٠»‏ ولم يزد اليهود إلا أن 
قدموا صورة أنفسهم هم » وما تشتهيه من الدنايا ... والرذائل . 

* وآية ذلك أنهم وصفوا - كبار - أنبيائهم بمشل هذه الأوصاف ». بل 
أوغلوا بهم - صلوات الله عليهم - فى الخطيئة أكثر من غيرهم لتكون 
- الضورة --قدوة شاخخضة » واللهدف متاقبر :.. والشهافت - غلى المقليد - 
أسرع !! 

ثالمًا : فهذا أبو الأنبياء « إبراهيم » يصورونه على أنه 1[ قواد ] يتاجر بزوجته الجميلة 

[ سفر التكوين12/ 20-10 ] فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع 
فى الأرض كان شديدًا ... * فحدث لا دخل إبرام مصر أن المصريين رأوا المرأة 
بها حسنًا جداء ورآها وؤشاء قرعنوة ومتحوها لندى.فترفوق كلدت المرأة إلى 
بيت فرعون ... * وصار له غنم وبقرٌ وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال 00 
* فدعا فرعون إبراهيم ٠‏ ما هذا الذى صنعت بى » لماذا لم تخبرنى أنها امرأتك ؟. 
للاذا قلت هى أختى حتى أخذتها لى لتكون زوجتى . . . فشيعوه وامرأته وكل ما كان 
له ]. 

3 - * أما عن إبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله » قال تعالى : 8 ... واتَّحَدَ 
الله إْرَاهِيم خَليلاً 4 [ النساء : 125] . 

* جعله الله أسوة حسنة للبشرية » فقال تعالى : 8 قد كانت لكم أسوة حَسنَةٌ 
في إبراهيم والّذين معه . . . » [ الممتحنة : 4] . 

* جعله الله أمة فقال تعالى : 8 إن إبرَاهيم كان أَمَهَ قَانًا لَلّ حنيقا ولَمِ يك من 
المشركين * شاكرا لأنعمه اجتبَاه وهداه إلى صراط مستقيم *# . 

[ النحل : 121-120] . 
رابعًا : حتى أباهم ... يعقوب - إسرائيل عليه السلام - وصفوه بأنه سارق 

نبوة !! من أخيه !! 
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:1 سفر التكوين 1/27 -:45 ] كلها قصة مخعلقة لا تليق بالأنبياء أن تكون: على 
هذه الحالة ونحن إذ تُطُّهر الأقلام أن تخوض فى هذا الأمر ؛ برغم المقولة التى 
تقول : ناقل الكفر ليس بكافر ... لكن نبرأ إلى الله من مثل هذه التهم التى تربى 
عليها اليهود [ من الاستهانة بالأخلاق » والاستهانة بحرمات الله وحرمات شرائعه 
سبحانه » لكن شخصية اليهردى لا تتورع أن تقع فى مثل ذلك لمصلحة ما قد تعود - 
مثل هذه التهم - عليه بالنفع المادى . .. أو المعنوى , 

ولمن أراد أن يقف على حقيقة اليهود واستهانتهم بدينهم وبالأخلاق والشرائع 
وتجوازهم على أنبيائهم راجع الآتى : 

* سفر ضموئيل الثانى الإصحاح الحادى عشر وما بعده . 

* سفر الملوك الأول الإصحاح الحادى عشر . 

* نشيد الإنشاد وفيه اعتداء على داود وسليمان عليهما السلام 

* وقد برأ الله سبحانه وتعالى داود وسليمان عليهما السلام فى قوله تعالى : 
«(اصبر عَلَىْ مَا يُقُولُونَ وَاذْكْرْ عَبْدنَا دَاوُودَ ذا الأيد إِنهُ راب » إن سَخْرْنا 
الجبّال مَعَهُ يُسبّحن بالْعَشِي والإشراق » والطيرَ محشورة كل له واب » 
وَشَددنا ملْكَه وَآتينَاهُ الحكْمة وَفَصل الخطّاب 14 ص / 20-17 ] . 

* قال تعالى : ظ يا دَاوود إن جِعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الأرْض فَاحَكُم بِيْنَ الئاس 
لول يع ار فيلك عن سيل الل ادم يح كو عن سيل اله . 

لح 26 

وقال تعالى : ظ وَوهينَا لداوود سلَيِمَانَ نعم الْعبد إِنه واب » . 

لص: 30 ] . 
وقال تعالى عن سليمان : ظ فَسَخْرََالَهُ الريح تَجْري بِأمرِه رْحَاءٌ حَيْثْ صاب 
* والشياطين كل بناءِ راص * وآخَرِين مقرنينَ في الأصفاد » هَذَا عَطَاوْنا 
فامن أو انك بير ساب 4 [ص :39-36]. 
المفتاح الثامن : الاستعلاء العنصرى 
* من المفارقات العجيبة أن يندد اليهود ١‏ بالعنصرية النازية » . 
مع أنهم هم - اليهود - أبشع دعاة التفريق العنصرى من قديم الزمان وهم غلاته 
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الأولون. ولا عجب !! 

ولقد كان الاستعلاء الجاهلى المظلم من أفدح الجنايات التى أوقعها اليهود (بوحى 
السماء ) فعطلوا سيرته » وخانوا أماتته » ودفعوه بالعنصرية والشعوبية ٠‏ مع أنه 
(وحى الشماء 6 رخمةآ الله “للعالمين !1 : 

** قامت « أفاعى »© الأحبار عندهم بالنفخ فى أوداجهم حتى صار سعار مقدساء 
وسعيرًا متأججًا » طافحًا بالحقد والبغضاء . 

مثال ذلك : 

أولا : العقيدة التلمودية قائمة على : 

1- أن اليهودى من جوهر الله ... كما أن الولد من جوهر أبيه !! 

* [ اقرأ فى ذلك كتاب ١‏ همجية التعاليم الصهيونية »؛ » للأب بولس حنا مسعد » 
منشورات المكتب الإسلامى طبعة 2 بيروت 1388 ه . 

1#[ اقرأفى ذلك كتاب الكنز المرصود فى قواعذ التلمود : ترجمة عن 
الفرنسية ألفه دكتور « روهلنج » ترجمة دكتور يوسف حنا نصر الله » طبعة 2 
بيروت عام 1388 ه . واسم الكتاب الذى ألفه « روهلنج » اليهود على حسب 
التلمود ] . 4 

2 - : أن اليهودى أحب إلى الله من الملائكة 

* وأن الذى يصفع اليهودى كمن يصفع العناية الإلهية سواء بسواء . 

* [ اقرأ فى ذلك معركة الوجود بين القرآن والتلمود 35: عَبل التسجان 
فتح الله سعيد . طبعة 4 عام 1411 ه دار التوزيع والنشر الإسلامية ص 158 وما 
بعدها] . 

3 - : أما غير اليهود ( الجويم ) فهم جميعًا بلا استثناء كفرة ووثنيون 

* [ إقرأ فى ذلك كتاب التلمود ( تاريخه وتعاليمه ) : ظفر الإسلام خان الطبعة 
الثانية - دان النفاثين : يروت ذ : ت ]1 . 

ثانيًا : هم الشعب الملعون 

لقد غضب الله سبحانه وتعالى على اليهود غضبًا أبديًا » لم يغضب مثله على أحد 
من الكفار على كثرتهم فى الأرض ٠‏ ولعنهم لعا عارمًا باعتراف كتبهم الدينية ذاتهاء 
وفى عهودهم المتتابعة » وعلى السنة كبار أنبيائهم وصاحيهم . 

قال تعالى : لعن الّذين كَفَرُوا من بني إسرائيل عَلَى لسان دَاوود وعيسى ابن 


مَرْيمْ ذلك بمًا عَصِوا وكانوا يعنَدُونَ * كَانوا لا يتَاهَوَنَ عن منكر فَعَلُوهُ لبمس ما كَانُوا 
فلن 4 1 امائدة : 78 - 79] . 

المزعج أن - اليهود - رتبوا على هذه الأساطير كل حياتهم . وعبادتهم 
وطقوسهم ومعاملاتهم وجعلوها مدار استحلال ء كل شىء من ١‏ الجويم ؛ !! 
يعنى غير اليهود : العرض . المال ؛ الدم , العهد . الوعد . اليمين ... 
إلخ !! 

لذلك ... استحلوا لأنفسهم ديارًا لم تكن لهم » وأرضا لم تكن لهم » ومسجدا 
- الأقصى - لم يكن لهم . 

ومن العجيب !! أن أسفار العهد القديم ( التوراة ) التى يقدسونها تفيض فيضا 
بلعن بنى إسرائيل . . وبيان جرائمهم .. وآثامهم .. والزنى البشع المستعلن . 

مثال ذلك من كتبهم المقدسة فى زعمهم 

[ ... أما إسرائيل فلا يعرف ؛ شعبى لا يفهم ٠‏ ويل للأمة الخاطئة الشعب 
الثقيل الاثم فاعلى الشر أولاد مفسدين ٠‏ تركوا الرب واستهانوا بقدوس إسرائيل 
ارتدوا إلى وراء ] . 

فق اشجلة / !ىل + زقحى ]] .: 

* وهنا نقول : أين الاستعلاء ؟ وهم الشعب الثقيل الآثم » وهم الشعب فاعلى 
الشر » وهم أولاد مفسدين !! : 

* أما اللعن على لسان عيسى ابن مريم من الإنجيل فيقول : [ أيتها الحيات أولاد 
الأفاعى ٠‏ كيف تهربون من دينونة جهنم ] 

[متى 23/23 ].. 

[ ... وقال لهم : يا أولاد الأفاعى متى أراكم أن تهربوا من الغضب الآتى ] 
اتن 1 اانه 

[ يا أولاد الأفاعلى كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم اشرار ... ] [متى 
1/2 

ثالمًا : أكذوبة شعب الله المختار . 

قال تعالى : ظ وقَالت الْيهُودُ وَالتصَارَئ نَحُن أبَْا الله باه قل فلم يعََبُكُم 
بدنُوبكم بل أنشم بَشر مم حَلق ير لمن يشاء ويعلاب من يشاء ولله ملك السّموات 
والأرضٍ وما بَينهُما ويه المَصِيرٌ » 1 المائدة / 18] . 


قد 

#* إن النص القرآنى يؤكد أنهم - بنى إسرائيل د كاتوا يفمبايق على غالي 
زمانهم» حيث قال تعالى : #يذ سي سراميل ار واء نعمتي التي أنعمت عَلَيِكُم وني 
فَصَلتَكُم على الْعَالَمنَ * [ البقرة : 47 ] . 

* ولكنهم لعنوا ... وطردوا من رحمة الله تعالى نقيجة ظلمهم وكفر 
واشتغالهم با معاصى وامحرمات وأكلهم الربا وقد نهوا عنه » قال تعالى : ٠‏ لعن 
لين كَفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مَرِيُمْ ذلك بمًا عصوا 
وكانوا يَعتَدون * كانوا لا يتناهون عن مدكر فَعَلُوه لبنس ما كَانُوا يفَعَلون © . 

[ المائدة : 78 - 79 ع . 
كما أن شعب الله المختار ... جملة لم ترد فى التوراة مطلقًا » ولكن قالها 
التلمود . . وتعاليم التلمود عندهم أعظم من التوراة !! 

أ- كونهم شعب الله المختار . . هذه فرية افتراها لهم الحاخامات" 

يذكر الحاخام « كوهن » ما يلى : « يمكن تصنيف سكان العالم إلى صنفين : 

»* إسرائيل من جهة * والأمم الأخرى مجتمعة من جهة ثانية » إن إسرائيل هى 
[الشعب المختار ] وتلك عقيدة آساسية » . 

ب - يقول رجاء جارؤوي © 

« إن القراءة التطرفية للصهيويئة السياسية يمكن القول بتصنيف سكان العالم إلى 
صئفين : إسرائيل من جهة . والامم الأخرى من جهة أخرى ؛ إن إسرائيل هى 
الشعب المختار هذه عقيدة أساسية ) . اه . 

ج - ويواصل جارودى حديثه : 

* إن هذه الأسطورة - شعب الله المختار - عقيدة يهودية تُروى » وإن كانت بدون 
أ آشناس.تازيبقى” + أن الوتمدائية نسنات مم النهسد العسديم + بل وغلى. المكمن 
يتضح من التوراة نفسها أن محرريها الرئيسيين « يهوه وإيلوهى » لم يكونا توحيد بِيّن 
حسب ما جاء فى [ سفر الخروج 2/20 - 5 ] إذا كانا يعلنان فقط سموه الإله اليهودى 


(1)1 الاساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية » ترجمة قسم الترجمة بجريدة الزمن المغربية - رجاء جارودى» طبعة 
مايو 1998 ص 66 نقلاً عن الحاخام كوهين عن كتاب التلمود منشوراتث بابو باريس ] 

(2) المصدر السابق ص 46 تحت عنوان 2 أسطورة الشعب المختار التلمود ص154. الحاخمام كوهين ٠‏ باريس 
6 

(3) المصدر السابق ص 47. 


الفصل الغالث 
على آلهة الآخريين » . 

هذه الاكاذيب يمكن دحضها من خلال : ما ورد فى سفر التثنية 1[ 1/14- 4 ] 

[ أنتم أولاد الرب إلهكم لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قزعة بين أعينكم لأجل 
ميت» لأنك شعب مقدس للرب إلهك؛ قد اختارك الرب لكى تكون شعبًا خاضًا 
فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ] . 

نقول :11 ] 

إن هذا النص من النصوص المزورة التى دأب اليهود - لمصلحتهم - على مر الزمان 
لتحريفها ولكى يتضح لك أيها القارئ تزويرها لاحظ الآتى : 

* الخطاب فى أول الجملة للجماعة ( أنتم ) ثم تحول الخطاب إلى الإفراد 
( لأنك ) شعب مقدس للرب إلهك ٠‏ وهذا فى حالة الإفراد وليس بصيغة الجمع كما 
1 

العم 

ودليل التزوير يتضح لك أكثر فى نفس السفر التثنية 1 7/34 ] يقول : 

[ وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات . . . ] !! 

سؤال : هل هذه النصوص قالها موسى عليه السلام ؟ 

* فإن كان الجواب نعم ؛ نقول كيف أخبر موسى عليه السلام عن نفسه وهو 
ميبع ؟ 

* وإن كان الجواب لا ؛ فالذى كذب على موسى هو الذى كذب على اليهود 
ووضع لهم هذا النص ؛ ووضع مقولة « شعب الله المختار ' . 

ولكن نقول : هذاهو دأب اليهود... لأنهم بارعون فى التتحريف 
والتزوير + دوالتفين . 

31 

دليل آخر للتزوير !! اقرأ سفر التكوير 1 13/21 ] . 

11لا يُقبّح الله فى عسينيك من أجل الغلام - إسحاق - ومن أجل جاريتك - 
هاجر وابنها إسماعيل - كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك 
نسل #* وابن الجارية أيضًا سأجعله أمة لأنه نسلك ] . 

# اقرأ سفر التكوين [ 15/16 - 16 ] . 

ب [ فولدت هاجر لإبرام إبنّا ودعا إبرام اسم ابنه الذى ولدته هاجر إسماعيل * 
وكان إبرام ] ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام . 


رمع مسدمين) 
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* اقرأ سفر التكوين [ 5/17] . 

ج 1[ فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأنى أجعلك أبا الجمهور 
من الأمم ] 

* اقرأ سفر التكوين [ 12/22 . 

د[ ... فقال له يا إبراهيم . فقال ها أنذا » فقال خذ ابنك وحيدك الذى 
به وأذعب. إلى اررض المريا وأصغله هباله.فتحرفة على أحد الخيال التذى أقول 
لل را 

# من هذه النصوص التوراتية من سفر التكوين - يعنى كتاب النشأة - نشأة 
الخلق !! 

يتضح لنا خداعهم 5ظ وكذبهم .. وافتراؤهم .. ونفاقهم 

أولاً : من النص الأول (أ) يتضح أن إسحاق من نسل إبراهيم كما أن إسماعيل من 
نسل إبراهيم . 

ثانيًا : من النص الثانى (ب) يتضح أن إسماعيل هو ابن إبراهيم كما أن إسحاق هو 
ابن إبراهيم . 

ثالنًا : من النص الثالث (ج) يتضح لنا -أن الله غير اسم إبرام - تغير الإسم لماذا 
تم التغير؟ 

رابعًا : من النص الثانى (ب) يتضح لنا أن إبراهيم عندما انجب إسماعيل كان عمره 
6 سلة 

اقرأ هذا النص سفر التكوين 1 5/21 ] 

ه [ وكان إبراهيم ابن ماثة سنة حين ولد له إسحاق ابنه ] 

خامسا : هنا يظهر التحريف والتزوير والمؤامره 

1 - النص (ب) يقول أن إسماعيل بن إبراهيم ١‏ تكوين 15/16 -16» . 

2 - النص (أ) يقول أن إسماعيل نسل إبراهيم ١‏ تكوين 3/21 » 

3 - النص (ه) يقول أن إبراهيم كان عمره عند إنجاب إسحاق 100 سنة 
« تكوين 5/21 )ا 

سؤال مهم : 

كيف يكون إسحاق هو ابن إبراهيم الوحيد ؟ ١‏ تكوين 2/22 ) 

مع اعتراف التوراة أن إسماعيل ولد أولاً وإبراهيم عمره 86 سنة » 


مفاتيح الشخصية اليهودية '// 


« تكوين 15/16 -2116. 

أليس هذا تزويراً ؟! . . .هكذا تم إلصاق مقولة « شعب الله المختار » 

إلى اليهود . . اقثلة الأشياض : 

قال تعالى : ظ ذلك بأنَهم كانوا يكفرونَ بآيات الله يقلو البيين..© . 

[ البثرة : 61 ] . 

رابعا : أكذوبة العبقرية اليهودية . 

وفصل الخطاب أن اليهود كغيرهم من البشر : فيهم الذكى الألمعى » وفيهم الغبى» 
وما بينهما . ولا يتحيزون على الئاس بشىء من أصل الخلقة ء أو طبائع الفطرة !! 
وإنما يقع التمايز فى الصفات المكتسبة » والأخلاق العملية ٠‏ ولهذا نستطيع القول 
بأن اليهود يتميزون عن الناس بضرب واحد - حسب المفاتيح السابقة - من 
العبقرية ١‏ الشيطانية » الشريرة » وهذا النوع من ١‏ العبقرية » هو الذى جعل لهم 
مكانًا مرموقًا فى دنيا « المال والاقتصاد » وخاصة فى عالمنا المعاصر . 

[ راجع أكاذيب اليهود عن ١‏ عبقريتهم المزعومة » ص 28 , 29 من كتاب كيف تفهم 
اليهود ] . 

* بنو إسرائيل .. . اخختارهم الله على علم ؛ يوم إن كانوا طائعين لأوامره 
مستجيبن لرسوله عليه السلام . 

قال تعالى : © يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عَلَيِكُمْ وأني فَضلتكُم 
عَلَى الْعالَمين» 1 البقرة / 47 ] . 

* ثم حذّرهم بقوله تعالى : 

ط يا ببي إسرائيل قد أنحيناكم من عدركم وواعدتَاكُم جانب الطُرر الأيمن وتَرَلنا 
عَلَيكُم الم والسلوئ د كلُوا من طَيبَات ما ررَْْاكُم ولا تطفوا فيه فَيَحلَ عليْكُمْ عَضْبِي 
ومن يحلل عليه عَصْبِي فد هرى »1 طه / 81-80 ] . 

* ولكنهم - بنو إسرائيل - أشركوا بربهم . . وعبدوا العجل .. وتمادوا فى 
المعاصى . . . فهوت بهم ريح الضلالة إلى مكان سحيق !! 


* فماذا كانت النتيجة ؟ 
قال تعالى : 8 .... وضربت علَيهم الله والمسكنة وباءوا بعَضْب من الله ذلك 


0 وكَانوا 
يعتدون » 1 البقرة / 61] . 
#نيهذا وليل اغخن على عدم اتضلعهم على باقى البن.. 
قال تعالى : 3 صرت عليهم الل أن ما تُقفوا إلا بحبل من الله وبل من 
الئاس وبَاءًوا عضب من الله وَصرِيت عليِهم الْمََحَنَةُ ذلك بِأنّهمْ كانوا يكفرون 
بآيّات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتَدون © . 
[ ل عمران / 112 ] . 
* هذا هو واقعهم المتكرر .. . هذه هى حقيقتهم الذلة أين ما ثقفوا وأين ما 
وجدوا برغم امتلاكهم المال ... والنفوذ » وتلاعبهم بأسرار الأمم ... وأسواقها . 
فهم لا يرفعون رؤوسهم إلا بحبل من الله . . . وحبل من الناس . 
المفتاح العاشر : تأصل الحبن والخضوع للقوة فقط 
* وهذا مفتاح أساسى وخطير لفهم تلك الشخصية المعقدة » لفهم تلك النفسية 
اليهودية . 
* هذا المنتاح أعطانا الله إياه لنعرف ونتقن التعامل معهم من خلاله . 
* هذا المفتاح عرضه الله فى القرآن الكريم ليكون خير ختام لفهم تلك الشخصية 
اليهودية المتمردة على الله ثم على البشرية . 
* لقد رعم اليهود أنهم أولياء لله » وزعموا أنهم أبئاء الله » وزعموا أنهم أحباؤه 
فقال لهم رب العالمين : 
0 قل إن كانت لكم الدَار الآخرةٌ عد اللّه خالصة من دون النّاس فَتَمَِوًا اموت إن 
كسم صادقِينَ © البقرة / 94 ] . 
* لكن النفسية “المؤسسة على الحين لاا تقوئ على «مقاومة :الحق. . 
فقال تعالى : ٠‏ ولن يتوه بدا ما قَدَمَتَ أيديهم الله عليم بالظّالمينَ © . 
[ البقرة / 95 ]. 
* ثم أظهر الله لنا العلة فى تلك النفسية . أنهم حريصون على الحياة لأنهم جبناء 
يخافون الموت !! 
قال تعالى : ل ولَسَجدتُهم أحرص النّاس على حيّاة ومن الّدين أشركوا يوَدُ أحدهم 
لو يعمّرٌ آلف سئة ... 1 البقرة / 96] . 
ويؤكد هذه الحقيقة وإن كان كلام الله لا يحتاج إلى تأكيد : يقول الكاتب اليهودى 


مكدك»ع 


لاررتارد القوار 8" +3 رك النوزات التوجي الدى كان الترن 7 مزآل اتارائيل 
يرجونه هو أن يجود الله عليهم بحياة طويلة » باسمة الأفراح واسعة العيش . 
وكان اليهودى يرى نهاية الوجود بنهاية الحياة ٠‏ ويرى أنه لا سعادة للإنسان إلا بطيبات 
الارض]: 

* وعلى هذا الأساس وضع اليهودى « كارل ماركس » شيوعيته المادية التمودية » 
أو كما يصفها « برنارد لازار 6 وهو يتحدث عنن الشيوعية المادية فيقول : « ذو فكر 
تلمودى عميق ومشرق .. . غارق فى المذهب المادى العبرى العريق » الذى يحلم 
دومًا بجنة على اللأرضء» كافرً بمصادفة جنة عدن بعد الممات » . 

هذا المفتاح العاشر « الحبن » 

جذور هذا الجبن يدأ مع عصر موسى عليه السلام حينما أمر بنى ! سرائيل . 

قال تعالى : « يا قوم ادخْلوا الأرض الْمقدّسة التي كتب الله لَكُم ولا ترتدوا عَلَى 
أدباركم فسَقَلبوا خاسرين المائدة / 21 ] . 

* حينئذ ظهر جبن بنى إسرائيل . . على أبشع صوره .٠‏ 

قال تعالى : ا قَانُوا يا مُوسئ إن فيها قَومَا جبَارِين وإنًا آن تَدَخْلَها حَنّى يَخْرْجُوا 

مها فَإن يَحْرَجوا منها فَإِنَّا داخلون >1 المائدة / 22 ] , 
* وعندئذ ظهرت الفئة الآمره بالمعروف والناهية عن المتكر - على قلتها - وعلى 
ندرتها ... فأخحذت تذكرهم بالعقيدة السليمة على منهاج النبوة وتناشدهم الإيمان 
بالله + والتوكل عليه وحده . ظهر الجين والعئاد والإلحاد والتكوص عن الجهاة » 
وضئًا بالحياة !! 

قال تعالى : ا قَالَ رَجلان من الذي يَحَافُونَ أَنْعم الله عليّهمَا ادْخلُوا علَيْهم الاب 
ذا دَحَتَمُوه فَإِنَكُم غَالبونَ وعلى الله فتوكَلُوا إن كم مُؤْمِينَ 1 المائدة / 23 ] . 

#* وهنا ظهرت الشخصية الحبانة 

. ] 24 : قَالُوا يا مُوسئ إِنّا آن تَدَخْلَها أَبَدَا مّا دَاموا فيهًا © [ المائدة‎ ٠ 

** وإذا بالجبن قد سيطر على عقولهم ففقدوا التعبير وإن كان هذا هو ديدنهم. . 
فإذا أردت الجهاد يا موسى . 


(1) « اليهود فى القرآن » » عفيف عبد الفتاح طبارة »ء ص 46 ٠‏ دار العلم للملاين » بيروت طبعة 1977 . 
(2) كتاب من يحكم ” واشنطن وموسكو » ترجمة زهدى الفاتح ص 165 بيروت عام 1394 ه عن كتاب لازار 
( العداء للسامية ) ص 346 بالفرنسية ) .. 


مفاتيح الشخصية اليهودية )/ 


, ] 24 : فَاذْهَب أنت وَرَبك ققاتلا إن هَاهنًا قَاعدُون »1 المائدة‎ ٠ 

* والقرآن ملىء بالعظات والعبر التى تؤكد جبن اليهود وخضوعهم للقوة . 

هذه هى حقيقة الحقائق » فيها ينادى الله على المسلمين المؤمنين أن يشقوا فى 

خالتهج وأ يطيكتوا إلى قرآن ربهم مسبخانه. وتعالى: فال 7030 

صدورهم مَنَ الله ذلك بأَنّهم قَومُ لا يفقهون 4 الحشر : 13]. 

عابر لاوا حلي و الا ا و ا 11 

جبناء ... يخافون القوة المادية وأنتم أصبحتم مليار و500 مليون مسلم ... قوة 

مادية إذا تماسكتم وتعاونتم وحكّمتم فيكم شرع الله » اليهود يخافرنكم ولا 
يستطيعون مواجهتكم ولا قتالكم لأنهم جبناء . 

قال تعالى : (ل يقاتُوتكم ميا إلا في قُرى مُحَصئةٍ و من وراء در بأسهُم 


بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم * شتَى ذلك بأنّهم قوم ل يعقلون *. 
[ الحشر : 14 ] . 
#»* هذء الحقائق القاطعة وهى لا تزال صفات راسخة فى « الشخصية اليهودية»”, 
يظهرها لنا رب العزة سبحانه وتعالى كمعالحة لبيان بطلان حجج اليهود فما أكثر 


١ )1(‏ معركة الوجود بين القرآن والتلمود » ؛ د . عبد الستار فتح الله سعيد » ص 115 - 212 ٠.‏ الطبعة الرابعة 
1411 ه .دار التوزيع والنشر الإسلامية . 


قال الله سبحانه وتعالى : 


« كَذَلك يَضَرب الله الحقّ والباطل فَأما اليد فيدَهَبَْ جقَاء وما 
ما ينَفَعُ اناس فَيَُثْ في الأرْض كَدَلِكَ يَضرِب الله لأمَالَ 4 . 


[ الرعة: : 117 
تدور الخاقة من كتاب [ معركة الوجود بين القرآن والتلمود ] 
لفضيلة الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد . 
حول: 
#ة سؤالان خطيران ! 
6 وجوابان فاصلان ! 
* لا يجوز مصاحة اليهود المعتدين . 
ئداء إلى علماء الإسلام . 
* على من انتصر اليهود ؟! 
+ تأديب الشاردين عن أمر الله ! 
6 لا نصر إلا بالإسلام 
يا جند القرآن 


سؤالان خطيران ( يقول الشيخ ) . 

بقى لنا فى خخحتام هذه الدراسة القرآنية سؤالان خطيران يلحان فى طلب الجواب» 
وفصل الخطاب . وخاصة فى هله المعركة الفاصلة التى لا تحتمل أنصاف الحلول » 
لأنها معركة الحياة » والوجود . والمصير !! 

السؤال الأول : 

هل يجوز مصا حة اليهود ومعاهدتهم الآن ؟! 

وقياسًا على ما صنعه معهم البى كلد فى أول هجرته للمدينة ؟! 

والجواب : 

أن هذا قياس مع ١‏ فارق خطير » يبطل به كل قياس ٠‏ بل إن هذا الفارق هو الذى 
هدم عهودهم التى أبرمت معهم أول مرة فكيف تقوم معهم عهود جديدة مع وجوده 
على أبشع صورة وأنواعه ؟! 

وبيان ذلك : 

أن العهد النبوى مع اليهود كان عهذا مع قوم لهم أرض وحصون . ومال 
وسلطان حصلوا عليه قبل الإسلام » وهؤلاء تجوز معاهداتهم تبعًا للمصلحة المعتبرة 
شرعًا !! 

بل هذا حكم عام ينطبق على كل من بمائلهم ما داموا قائمين فى أرضهم وديارهم» 
ولم يعتدوا على المسلمين ٠‏ أو يناصبوهم العداء !! 

ومن ثم فلا ينطبق هذا الحكم على اليهود - الآن - فى فلسطين وما حولها ؛ على 
أى وجه من الوجوه !! 3 

ذلك لأنهم معتدون على المسلمين ؛ غاصبون لأرضهم ومالهم 3 مظاهرون 
لأعدائهم » فضلاً عن عداوتهم الشاملة للإسلام وكتابه !! . 

والحكم الشرعى هو : 

وجوب مقاتلة اليهود على المسلمين جميعا » قتتالا عام شاملاً حتى تكسر شوكتهم» 
وتستخلص حقوق المسلمين منهم , ولا يجوز مطلقا إقرارهم على شيء منها بمعاهدة 
أو صلح ما !! 

ولقد نهانا الله تعالى عن ذلك نهيًا صارمًا جازمًا فقال تعالى : 

« إِنَمَا ينهاكم الله عن الْذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم مَن دياركم وظاهروا 
على إخراجكم أن تولُوهم ومن يتولّهم وليك هم الظّالمون > [ الممتحنة : 9] . 


واليهود قد فعلوا ذلك كله » وأربوا فيه » وتمادوا على فجورهم ولذلك جاء 


ختام السورة الكريمة ينهى عن موالاتهم من حيث هم . ولصفاتهم الخبيثة التى 
جلبت غضب الله عليهم فيقول تعالى : 8 يا أيْهَا اين آمُوا لا تََولّوا قوم عضب 
[ المححتة 13 ١]‏ : 
فمن عاقدهم وعاهدهم بعد ذلك 3 أو تولاهم وأقرهم بشكل ما على جرائمهم 
فهو « ظالم » مخالف لصريح القرآن » مشارك للمغضوب عليهم فى الضلال » مهما 
تقول المبطلون » أو جادلوا فى آيات الله !! 
وكل امرىء حجيج نفسه + وحسبنا الله ونعم الوكيل !! 


نداء إلى علماء الإسلام 

يا علماء الإسلام : 

إن مهمتكم عظيمة ٠»‏ والأمانة فى أعناقكم ثقيلة » ولا يسعكم السكوت فى معارك 
الإسلام الخطيرة فالساكت عن الحق شيطان أخرس ٠‏ فاصدعوا بالحق ٠‏ وقد أخذ الله 
عليكم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه !! 

يا علماء الإسلام : 

معاذ الله أن تكونوا كأحبار السوء من بنى إسرائيل حين حرقوا الكلم عن 
مواضعه؛ وزيفوا دين الله على عباده » بل إن من غرائب المفارقات أن ينفخ « أحبار 
السوء » فى قومهم كل معانى الاستطالة والاستعلاء بالباطل » ثم نجد من علماء 
الإسلام من يشيع فى أمته الاستخذاء والتخاذل ؛ بسوء الإفتاء أو التأويل » ويسمعون 
نذير القرآن العظيم 8 يا أَيّهَا دين آمنوا لا تَحُونُوا الله والرّسول وتخونوا أَمَاناتكُم 
وأَنم تَعلَمُون * [ الأنفال : 27 ] . 

ا يا علماء الإسلام : 

احذروا أن تخدعكم ١‏ السياسة » بأهوائها الطامسة الدامسة . بل أصلحوها 
أنتم بهدى القرآن العظيم » وطالبوها أت تسعى هى إلى رحابه خاضعة النفس 
والترآمن. ٠‏ .ولا تسنغنزلوا قات رد من أفقه الأسمى إلى حضيضها 
البغيض !! 


وأتكرفااحبوذكرن] امتعم :فول يرب الغاليق ,قن ختام شيرزة (التدان 30 : 
فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السَلم وأنتم الأعلون واللّه معكم ولن يتركم أعمالكم * . 


محهد : 135+ 


9 حتاف 


واذكروا نذيره الصارم فى نختام السورة نفسها : 

٠. ١‏ وال التي وأضم الفقرء وأ توا يست قن ترم كم ليكوو 
أضَالَكُمُ »© [ محمد : 38] . 

ثم اذكروا - وذكروا أمتكم - فى ظلمات الأحداث وتداعى الأعداء ببشرى ربكم؛ 
ووعده للعاملين المؤمنين » ونصره الذى يؤتيه من يشاء ؛ لأن بيده مقاليد السموات 
والأرض ٠»‏ وله القوة جميعًا » وكفار الأرض كلهم لا يسبقونه ولا يعجزونه ؛ وهو 
القائلل سبحانه : 

( وإن نُصبْكُم سي يَْرَُوا بها وإن تبروا وتََُوا لا يَصْرُكُمْ حَيْدْهُم شين إن الله 
بمَا يعْمَلُونَ مُحيط 4 1 آل عمران : 120 ] . وقال تعالى : 

« يا أيْهَا اين آمنوا إن تصروا الله تصركم ويعبّت أَقْدَامَكُم 4 [ محمد : 7 ] . 

السؤال الثانى : 

كيف ينتصر اليهود المعاصرون مع وعود القرآن بالنصر عليهم ٠‏ وتأكيده لجبنهم » 
وحرصهم على الحياة » ورهبتهم العارمة من المؤمئين ... ؟! 

بل إن الظاهر - فى واقعنا المشاهد - هو عكس ذلك ٠‏ بدليل أنهم زرعوا لأنفسهم 
دولة فى قلب بلاد المسلمين» وقهروهم بقوة السلاح والحرب ٠‏ وكانوا أكثر منهم نفيرا 
فى كل مجال ومناسبة ؟! 

والجواب : 

إننا لا ننكر هذا الواقع المشاهد ؛ لأنه حقائق دامغة ملموسة !! 

لكئنا نقرر أنه لا يتنافى قط مع حقيقة ما من حقائق التاريخ ؛ أو خصائص 
الأخلاق » أو مكونات الشخصية اليهودية التى قررها القرآن العظيم ! 
(1) هى سورة محمد يَكلِْهٌ سميت بالقتال أيضًا لقوله تعالى فيها : ( سورة محكمة وذكر فيها القتال) - 

وقد اشتملت السورة بالفعل على تحريض بالغ لقتال أعداء الله ٠‏ وللجهاد بالنفس والمال والتنديد بمرضى القلوب 

الذين يجبنون ويبخلون ١‏ . . وبالمنافقين المرتدين إذ وعدوا اليهود أن يطيعوهم فى ١‏ بعض الأمر » ل( ذلك بهم 


قَانُوا للذين كرهوا ما تَزل اللَّهُ سنطيعكم في بَعْض الأمر ..... # وهذه كلها معان ذات صلة وثيقة بمعركتنا مع 
أعداء الله !! 


بل نزيد على ذلك فنقرر : 

أن هذا الواقع المفزع جاء تصديقًا وتحقيقًا لحقائق القرآن العظيم » ونُذّره الحاسمة» 
وسّنه الصارمة » التى لا تتخلف ولا تحيد ! 

ويتضح الجواب تمامًا ٠‏ إذا تتبعنا عناصر القضية على النحو التالى : 

أولاً : من هم الذين وعدهم القرآن العظيم بالنصر على اليهود ؟! 

لنتأمل مثالين فقط من كتاب الله تعالى ( ولاحظ أرقام الآيات جيذ ) : 


(أ) قوله عز شأنه : 
١‏ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون * . 


[ آل عمران : 111 ] . 
وهذه الآية الكريمة تقع كمحور ارتكاز بين طرفى الميزان الدقيق لأنها تتحدث عن 
خصمين يصطرعان » ولكل منهما مقوماته : 
أما المؤمنون : افقد تحددت عناصر الغلبة فيهم من الآية 9 السابقة © عليها مباشرة 9 
د كنم خيرم أخرجت ١‏ للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر ود تؤمنون باللّه 
لآم أَهْلْ الكتاب لَكَانَ خيرا لهم منهم المؤمئون وأكترهم الْفَاسقُون * . 
[ آل عمران : 110 ] . 
أما اليهرد : فقد تحددت عناصر هزيمتهم من الآية ‏ اللاحقة » عليها مباشرة : 
١‏ ضَريت عَليْهِم الله ينما فوا إلا بحبل من الله وبل من النّاس وباءوا عضب 
من اللّه وضربت عليهم الْمَسَكَنَة ذلك بِأنَهُم كانوا يكفرون بآيات اللّه *. 


1 آل عجمرات :11112 + 
وخلاصة الآيات الثلاث : 
أن الله تعالى يعد المؤمنين - المتصفين بهذه القيم العالية - بالنصر المؤكد على 
اليهود . 


ويحكم على اليهود بملازمة الذلة والمسكنة لهم إلا إذا اقتضت حكمة الله أمرا آخر 
فيمدون ١‏ بحبل من الله وحبل من الناس » ٠»‏ لتتحقق سان الله فى الأرض » كما 
سنوضحه بعد قليل إن شاء الله تعالى ! 

( ب) قوله تعالى : 

« لأنتم أَشد رَهبَة في صدورهم من اللّه ذلك بأنهم قَوم لا يَفَقَهُون >« لا يقاتلوتكم 
جميعا إل في قُرى مُحَصنة أو من وراء جدر بأسهم بيهم شديد تحسبهم جميعًا 


(ر(سفافة 5 


وقلوبهم شتَّى ذلك بِأنَّهُم قَومِ لأ يَعقلُونَ 4 1[ الحشر : 14-13] . 

والآيات السابقة على هاتين الآيتين تحدد صفات المؤمنين الذين يستحقون هذا الوعد 
الإلهى » والذين تسرى رهبتهم عارمة فى قلوب اليهود ؛ فتشيع فى صفوفهم الرعب 
والذعر 3 والتناكر والتشتت » وتلزمهم جحورهم 000 

إنها « صفات الإيمان » » والتضحية . والحب ». والإيثار » والعبودية الصادقة لله 
تعالى + والترام سيل الموميين الذين سبقوثا بالإفان ب .الخ . 

وهذه الصفات هى التى أهلت المؤمنين للغلبة على اليهود » ورشحتهم لتلقى مدد 
السماء ونصر الله عز وجل أول مرة » ولا تزال قادرة على أن تؤتى أكلها كل حين 
نأةا اللهازهها' .1 

ثانيًا : من الذى تغير ؟ 

ولكن المسلمين مع اللأسف إلا سحي - تغيروا وبدلوا 2 وارتكسوا فى الخطايا 3 
واهتز انهم بالله اهتزارا خطيره حتى شاع فيهم : 

الإلحاد والفساد ..! 

وأصبح المعروف منكر يطارد ! 

والمتكر معرومًا يحترم ويدعم ! 

واستبدلوا بالوحى المنزل أهواء ابتدعوها » أو جلبوها !! 

وتحاكموا إلى القوانين الوضعية » ومناهج الكفار . . ! 

وتهتكت النساء » وانحلت الأخلاق ٠»‏ واستبيح الزنى والخدان ء وأكل الربا 
جهرة» واستحلت الخمر صنعًا » وبِيعا وشريا 106 

بل أصبح ذلك كله - وأشد منه - هو الواقع الراسخ ٠‏ الذى تربى عليه الأمة 
وتقوم عليه الدولة » وتحميه بالقوانين المجلوبة من بلاد الكفار . وبقوة الجيوش 
والشرطة والسلطان !! 

ومن هنا ضل المسلمون وتاهوا:!! 

ولم يعودوا أهلاً لوعد القرآن العظيم ! 

بل أصبحوا أهلاً لوعيده الصارم » ونذيره القاصم !! 

ثالثًا : ميلاد اليهود المعربد فى غيبة الإسلام : 

وفى هذه الظلمات العاتية ولد شىء جديد عجيب !! 


(1) هذه المعانى مستخرجة من نصوص الآيات السابقة من سورة الحشر ( 8 -10) . 


ولد « اليهودى المحارب » كما يحلو لزعماء اليهود أن يسموه غرورًا واستعلاء !! 

وانطلق هذا القزم الشائه معربدا فى هذا الركام المركوم . جريئًا على الهياكل 
الكفرنة الى بثيلتت ذينها العظيم +.وغبدت أشبلحا فارغة لااعخيت: !! 

والتهودى بت عينا قلات عرزي فى قاطن لوحف" حقينا ! 

فلما خلا له الجو صال فيهم واستطال و واقتحم وانتقم » وهدد وعربد ؛ لأن 
«مهابتهم » قد نزعت من قلبه ». « ورهبتهم ' قد سقطت من صدره يوم أسقط 
المسلمون صفاتهم العظيمة ٠‏ التى كانت تروع اليهودى وتردعه لأنها من نور الله 
العظيم ٠‏ الذى تفر منه الشياطين !! 

أجل والله : 

ولد « اليهودى المحارب ؛ وشب واشتد فى ظل ١‏ العلمانية » الجاهلية” ٠‏ والإلحاد 
والإباحية » ودعاوى القومية والإشتراكية والشيوعية » والأنظمة العسكرية 
الاستبدادية !! 

رابعًا : على من انتصر اليهود ولاذا ؟! 

تقرر إِذًا أن « اليهودى المحارب » لم يولد فى أرضنا - ابتداء - إلا فى غيبة 
الإسلام عن ساحة الحكم والتوجيه والجهاد !! 

بل يبعي أن تعذكر جيذ أن البيوذئ :لم يغلي الم الصعصيح © قطا في لقاة 
صريح مكشوف حتى فى هذه الجولة الأخيرةا 

وإنما' تغلب اليهودى واستطال على هذه الانظمة العفئة والدغاوى الفاسدة ء 
والمذاهب الملحدة ٠.‏ وقهر دعاتها وأتباعها وكان ذلك أمر بدهيًا » وحتمًا مقضيًا لأمور 
منها : 

1 - لأن هذه الأنظمة والدعاوى أسست على ١‏ شفا جرف هار » - كما قال القرآن 
- فانهار بها إلى ذل الدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ! 

2 - ولأنها حين تركت دينها ومنهج ربها لم ثتقن وسائل دنياها كما فعل اليهود » 
فكان « ميلاد اليهودى المحارب » هو أقرب الأشياء إلى سنن الله فى الكون » حيث 


(1) راجع كتابنا : « الغزو الفكرى ٠١.‏ ص 27 ٠‏ وكذلك فصل : التربية الجديدة للطبقة البديلة » منه . 

(2) راجع كتابنا : ” الغزو الفكرى ..» ص 27 ٠‏ وكذلك فصل : التربية الجديدة للطبقة البديلة » منه . 

(3) راجع فى هذا ٠‏ كتاب « الإخوان المسلمون فى حرب فلسطين » . وكذلك شهادات قادة الجيش المصرى فى 
فلسطين » وجهاد الشعب الفلسطينى تحت راية الإسلام قبل أن يتمكن الكفار من تحويل مساره إلى شتى 
الاتجاهات اليسارية ١‏ والبعثية ٠‏ والشيوعية إلخ . 


ا 2 


ينتصر العلم المادى على الجهل » وحين يتفوق التخطيط والإعداد على الإهمال 
والارتجال وطنطنة الأقوال !! 

سبب الأسباب : 

على أن هناك رأس الأسباب جميعًا 2 وعلى أمتنا أن تعيه جيدا !! 


إن هذه الأمة هى ع 

الوريثة لمنهاج النبوات جميعا 0 

* والحفيظة على وجى الله تعالى لعباده . . ! 

* وحاملة الأمانة الدينية تطبيقًا وبلاعًا .. ! 

* ومن ثم فليس لها خيار قط فى أداء هذه الأمائنة » وليس لها قط أن تختار غير 
منهج الإسلام !! 

فلما فعلت ذلك كانت مرتكبة لحناية مزدوجة النتائج ٍ 

* إذ ضيعت نفسها حين استبدلت الباطل بالحق المبين !! 

* وضيعت البشر جميعًا من ورائها حين حجبت عنهم بلاغ الرسالة » وأداء 
الأمانة» بسوء واقعها المزرى فى كل جوانب الحياة .. ! 

إن أمتنا أصبحت بذلك فتنة للذين كفروا ..! 

والتبس طريق الحق والوحى أمام الناس ! 

وكانت هذه هى نفس جناية اليهود من قبل التى ارتدوا بها إلى أسفل سافلين تحت 
مراتب الحيوان والأنعام !! 

وعي. حقيقة: صازمة تنطبق على كل من :قعل فغلهم , 3 

فالصراع الآن كأنه بين قطعان تتناطح » وكلها ١‏ فى خفة الطير وأحلام السباع 2 . 
ويموج بعضها فى بعض !! 

وهذا هو سبب الأسباب جميعا لمن أراد أن يعقل سنن الله عز وجل !! 

تأديب رهيب : 

لقد أمضى الله جل وعلا سئئه الصارمة ليؤدب القطيع الشارد عن طريقه 

الصحيح» النابذ لكتابه ودينه » المتلاعب برسالة وجوده ومصيره ». الخائن لأمانته 
وعهده وميثاقه العظيم ! 


(1) هذا جزء من حديث طويل فى وصف الفتن آخر الزمان رواه مسلم من حديث عروة ابن مسعوذ الثقفى عن 
النبى يَكٍِ . ( الفتن - باب خروج الدجال 2,١‏ . 


ومن ثم كان « حبل من الله وحبل من الناس »© فى يد إخوان : ١‏ القردة 
والخنازير» اليوم » ليؤدب القطيع الشارد بأخس أنواعه حتى يرعوى ٠‏ ويعود إلى 
حمل رسالته العظمى فى الأرض ويقوم مرة أخرى بشرًا كريًا يقود العالمين إلى خير 
الدنيا والآخرة !! 

ولقد فعل الله تعالى مثل هذا تمامًا مع ١‏ بنى إسرائيل » أنفسهم من قبل » حين 
خانوا رسالة الوحى » وفجروا فى الأرض فسلط الله عيهم كفار المجوس وغيرهم 3 
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا!! 

وإن بنى إسرائيل اليوم لتذكرة حية ومريرة لأمتنا حتى لا يطول شرودها عن أمر 
ربها ء فيطول شتاتها مثلهم » وتلبسهم الذلة والمسكنة كما لزمتهم !! 

ويا له من تأديب رهيب حين تكون عصاه فى يد إخوان القردة والخنازير » وأهل 
الذلة والمسكنة.من بنى إسرائيل !! 

لا نصر إلا تحت راية القرآن : 

وعلى أمتنا أن تعى هذه الحقيقة الهائلة ء وأن تدرك تمامًا أن تفوق اليهود سيظل 
«مهمازا ؛ يفرس فى لحوم الشاردين ؛ حتى يؤوبوا إلى القرآن العظيم شرعة 
ومنهاجاء وحينئذ يعود اليهودى - بإذن الله - إلى طبعه وحجمه »ء ويعوذ بحصونه 
وجحوره ؛ ويرتد إلى كيان يجسد كل أوصاف القرآن له » ويبطل السحر والساحر ؛ 
وحتى يأتى - فى نهاية المطاف - وعد الحق فلا ينفع اليهودى فى الأرض شيء » ولا 
يجنبه حصن ولا حجر » ولا يحميه سلاح ولا شجر مصداقًا لقول البى كلل : « لا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ( فيقتلهم المسلمون ) حتى يخشبىء اليهودى 
من:وراء الجر والسحر: :قيقول'الحجر أو الشجر يا ئلم ويا عبد الله » هذا يهوذى 
خلفى تعال فاقتله . إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ١‏ 2 

وهذا النداء العظيم : 

«يا مسلم»! 

« يا عبد الله » ! 


هو محور القضية ٠‏ ويوم يستحق المقاتلون هذيه الوصفين فسيرون من عجائب 


(1) رواء مسلم بلفظه ( الفتن ) والبخارى بقريب منه ( فى الجهاد - باب قتال اليهود ) كلاهما من حديث أبى هريرة؛ 
ورواه الشيخان أيضًا من حديث عبد الله بن عمر » وكذلك الترمذى ( فى الفئن ) بالفاظ متقارية جد . 
( راجع جامع الأصول فى أحاديث الرسول ج10 /382-381 ) 


قدرة الله تعالى ما يحقق هذه البشرى الآنية من وراء حجب الغيب » وإنها لوعد الحق 
بإذن الله : 7 

«١‏ وَيَوْسُذ يفرح المؤمئون + بنصر الله ينصر من يشاء وهو الْعَريرٌ الحم * وَعْد 
اللّه لا يُخْلف الله وَعَدَهُ ولكن أكْتْرَ الّاس لا يعلَمُونَ 4 [ الروم : 4 - 6] . 

وليوقن دعاة الجاهلية أنهم لن يروا نصرًا على اليهود ما داموا يصرون على ,ألقاب 
الضلالة » ومناهج الإلحاد من قومية » وعلمائية » وشيوعية ... إلخ . 

إن هذا الركام كله هو نبت الشيطان » وغرس الكفار » وهم الذين يحجبون نصر 
الله عن هذه الأمة » ويمدون فى حبال اليهود وحمايتهم وكأنهم « الغرقد1 شجر 
اليهود !! 

وليوقن دعاة الإسلام أن معركتهم مع هؤلاء لا تقل ضراوة عن معركتهم ضد 
اليهود !! 

وعليهم أن يتقوا الله تعالى » وأن يلزموا العروة الوثقى ليكافئوا بمدد الله عز وجل 
قلة العدد والعدة ٠»‏ وليغالبوا بنصره جل شأنه كثرة العدو من داخلهم وخارجهم ٠‏ 
وآخرون من دوثنهم الله أعلم بهم : 

وليَنصردٌ الله من ينصره إن الله لَقَرِيُ عير 4 1 الحج : 40 ] . 


يا جنب القرآن : 

فهذا قدركم » وهذا دوركم ..! 

وهذا هو كتاب ربكم » وحديثه لكم . 

وأنتم المرشحون للأمر العظيم , 

والمنتدبون للمعركة الضارية بين الحق والباطل . 
أو بين ١‏ القرآن العظيم » » و ١‏ التلمود الحقود » ! 
ولقد فتن الناس وخدعوا بمكر الشيطان !! 

ولم يبق إلا أنتم يا جند القرآن . 

ويا أصحاب سورة البقرة » وآل عمران ٠‏ 

ويا وعاة التوبة » والأنفال » والصف » والقتال .. 
وإنها لكرامة الدنيا والآخرة 

فاقدروا ربكم حق قدره . 


وأحسنوا التلقى عن كتابه العظيم . 

وثقوا بوعد مولاكم العلى الأعلى : 

3 إن الله اشترئ من المؤمبين أنفسهم وآأموالّهم بأنا لهم الْجنة يقادلُون في سبيل 
الله فيقتَلُونَ ويقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أَوفَئ بعهده من 
لله فاستبشروا بعكم الذي بايعتم به ذلك هو فز العظيم © . 

[ الغربة : 111] . 


7 وَكَانَ حَقًا علَيَا نصرٌ الْمؤْمنِينَ © 1 الروم 7 
« وَإِنّ جندنا لهم الْعالبُونَ 4 [ الصافات : 173 ] , 
صدق الله العظبم . 

وبلغ زسولة الكزيم . 

تحن على ذلك من 'الشامدين - 

اللهم اجعلنا مع شهداء الحق . 

القائمين بالقسط . 

واسلكنا فى حزبك المفلحين . 

وجندك الغالبين . 

وانصرنا على القوم الكافرين . 

فإياك نعبد وإياك نستعين . 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون . 

وسلام على المرسلين 

وعد لله وب العالت + 


كلمة أخيرة : 


بعد أن عرفنا أن آمة الإسلام . 

* هى الوريثة لمنهاج النبوات جميعًا ..! 

ع وعن اللقيظة عل وحَى :الله تغالى العيادة ١:‏ ! 

* وهى حاملة الأمانة الدينية تطبيقًا وبلاعًا . . ! 

ومن ثم فليس لها خيار قط فى أداء هذه الأمانة » وليس لها قط أن تختار غير 
منهج الإسلام !! 

* فإذا فعلت غير ذلك . وغيرت - وغيبت - شرع الله سبحانه كانت مرتكبة 
لجناية مزدوجة النتائج !! 

أ- إذ ضيعت نفسها حين استبدلت:الباطل بالحق المبين . 

ب - وضيعت البشر جميعًا من ورائها حين حجبت عنهم بلاغ الرسالة » وأداء 
الأمانة » بسوء واقعها المزرى فى كل جوانب الحياة . 

ج - وبذلك تكون فتنة للذين كفروا » حيث التبس طريق الحق والوحى أمام 
الناس ! 

ذ - وتكون بذلك قد ارتكبت نفس جناية اليهود من قبل » التى ارتدوا بها إلى 

* فالصراع الأن كأنه بين قطعان تتناطح . وكلها ١‏ فى خفة الطير وأحلام السباع » 
يموج بعضها فى بعض !! 


4ه فكيف النحاة ؟ 
النجاة .. 


أن يأخذ المسلمون اليوم « تصميم المعركة » ؛ نمطها الحركى من القرآن الكريم» 
وأن يكون الإعداد لهذه المعركة إعدادًا قرآنيا « وأعدوا لَهُم ما استطعتم من قُوَة ومن 
ربَاط الْخيل ... © [الأنفال / 60 ] . 


أن يأخذ المسلمون من القرآن . وخاصة المنظمات الفلسطينية » لو فعلوا ذلك 
لدمروا دولة الشيطان الإسرائيلية » وهذا هو ١‏ المفتاح وحده » على المدى القرَبِيت م 
أو البعيد بإذن الله عز وجل . 

النحاة ... 

أن يتأسى المحارب اليوم بما كان عليه أصحاب محمد يله . 

*»* إن هذه النماذج - أصحاب النبى كَكلَِةِ - لا توجد إلا تحت راية القرآن » ولا 
ثربى إلا فى ضوء الإسلام » ويحرصون على الموت حرص اليهودى على الحياة . 


والله الهادى إلى سواء السبيل 3 
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[/] - اراض الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم لل 141409/1١1/54‏ 
- مناطق خارج حدود قرار تفسيم فلسطين استولت عليها إسرائيل ال 
حرب 1144/11444 
ل - حدود دولة إسرائيل بموجب اتفاقيات' الهدنة علم 1115 م هذا وثمة 
عغائطات تاريخية بالنسبة للاراضى منزوعة السلاح التى استولت 
عليها 


لواء أركان حرب دكتور فوزى محمد طايل . 
أستاذ الاستراتيجية الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية ( سابقًا ) 
* من مواليد عام 1942 . 
* توفى ليلة الجمعة 13 رمضان 1416 ه المصادف فبراير 1996 . 


له مؤلفات عديدة » أهمها : 


1 - النظام السياسى فى إسرائيل . 

2 - البعد الإسلامى فى حرب الخليج [ مترجم ] عن اللغة الفرنسية . 

3 - الجواسيس غير الكاملين [ تاريخ مجتمع الاستخبارات الإسرائيلى ] مترجم 
عن اللغة الإنجليزية . 

4 - أهداف ومجالات السلطة فى الدولة الإسلامية . 

5 - ثقافتنا فى ظل النظام العالمى الجديد . 

6 - البوسئة والهرسك ( أندلس جديدة فى أوريا ). 
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